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اعتمــدت الدراســة علــى عــدة مناهــج بحثيــة متنوعــة، بهــدف تكويــن فهــم موضوعــي لتحــولات الهويــة 
الديموغرافيــة  فــي ســورية، واستكشــاف تأثيراتهــا العميقــة، علــى العديــد مــن الظواهــر السوســيولوجية 
والإنســانية والحقوقيــة، التــي ظهــرت علــى نحــوٍ جمعــي ومكثــف خــال محطــات الصــراع فــي ســوريا. كان مــن 
مقتضيــات تقصــي تلــك الظواهــر وتداعياتهــا علــى حيــاة وحقــوق الســوريين راهنــاً ومســتقبلًا، الانطــاق مــن 
المنهــج الوصفــي، فــي تقصــي الأســباب والوقائــع، التــي أدت إلــى نشــوء الأزمــة الديموغرافيــة  فــي ســورية، 
وفشــل السياســات التنمويــة، لا ســيما بعــد العــام 1970، فــي التعامــل معهــا ومعالجتهــا كمــاً ونوعــاً. بهــدف 
معرفــة التحــولات الديموغرافيــة  العميقــة، التــي تعاظمــت بعــد انــدلاع الثــورة الســورية عــام 2011، ومــا 
أصــاب النســيج المجتمعــي الســوري، ووحداتــه الاجتماعيــة الصغــرى، مــن تفــكك وتمــزق فــي الهيــاكل البنيويــة 
والقيــم الاجتماعيــة، بفعــل سياســات التدميــر المنهجــي التــي اتبعهــا النظــام الســوري وحلفائــه، وأدوار قــوى 

أخــرى مشــاركة فــي الصــراع.

كذلــك اتبعــت الدراســة المنهــج التحليلــي المقــارن، لبحــث واستشــراف تأثيــر الانزياحــات الســكانية الواســعة، 
التــي شــهدتها التجربــة الســورية، خــال العقــد الأخيــر بفعــل عمليــات التهجيــر القســري واســعة النطــاق. وقــد 
اســتفاد الباحــث فــي هــذا الســياق مــن العينــة المعمقــة التــي أجراهــا، وفــق المنهــج النوعــي، لتوضيــح تلــك 
ــاة النازحيــن واللاجئيــن، وهــم مــن مناطــق وشــرائح ســورية متعــددة. ولأهميــة  ــة علــى حي التأثيــرات الوجودي
تســليط الضــوء علــى دور الانتهــاكات الجســيمة التــي طالــت جماعــات كبيــرة مــن المجتمــع، ومــا أحدثتــه عمليــات 
التهجيــر القســري، مــن تغييــرات هيكليــة فــي الهويــة الديموغرافيــة، وهــي مشــكلة لا يمكــن اقتصارهــا علــى 
ــاج  ــر الديمغرافــي فحســب، لأنهــا تنــدرج فــي ســياق توجهــات وخطــوات مترابطــة، لإعــادة إنت عمليــات التغيي
هويــة ديمغرافيــة جديــدة، وفــق فلســفة النظــام “ لســورية المفيــدة المتجانســة “، وهــو مــا يبــدو جليــاً مــن 
خــال  منظــور المتغيــرات “variables paradigm” الــذي عالجــت مــن خلالــه الدراســة، أثــر المتغيــرات التــي 
طــرأت علــى المجتمــع الســوري خــال الصــراع، ومجــرى تحــولات خرائــط الأمكنــة، لمعرفــة تداعيــات الترســيمات 
الديموغرافيــة ، فــي ظــل تعــدد وتضــارب أشــكال الحوكمــة، وتأثيراتهــا علــى تــوزع الســوريين، فــي مناطــق نفــوذ 
مختلفــة داخــل ســوريا، ومخاطــر الانزياحــات الســكانية الكبيــرة، علــى فصــل الجماعــات الســورية عــن بعضهــا 

البعــض.  

كمــا اســتعانت الدراســة بالمنهــج الاســتقرائي، بهــدف تبيــان مخاطــر السياســات العقاريــة الجديــدة التــي يعمــل 
عليهــا النظــام، مــن خــال أدوار القوانيــن والمخططــات التنظيميــة، والمؤسســات الحكوميــة التــي تعمــل علــى 
تطبيقهــا، فــي تجريــد ملاييــن الســوريين مــن حقــوق الملكيــة والســكن، وتقصّــي مفاعيــل قوانيــن أخــرى، مــن 
ــر واللجــوء واســعة النطــاق.  ــات التهجي ــن نتيجــة عملي ــى أمــاك الغائبي ــات الاســتيلاء عل شــأنها تســهيل عملي
وصــولًا إلــى اســتقراء الصعوبــات والتحديــات التــي تواجــه عــودة اللاجئيــن إلــى بيوتهــم وأماكــن ســكناهم، فــي 
ضــوء خصوصيــة اللجــوء الســوري، وتأثيــر قوانيــن وثقافــات الــدول المضيفــة، علــى موقفهــم مــن العــودة إلــى 
ديارهــم، ومنحــى علائقهــم بالوطــن الأصلــي، مــع تصلــب الخيــارات البديلــة فــي ظــل طــول أمــد اللجــوء. ومــا 

لذلــك مــن آثــار مســتقبلية علــى الهويــة الديموغرافيــة التــي تتناولهــا الدراســة.       
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ــع التــي أفرزهــا الصــراع فــي ســوريا، إلــى ضــرورة نظريــة وعمليــة، لفهــم مــدى اقتــران  تشــير الوقائ
ــة ــرات العميقــة التــي أصابــت الهوي  التحــولات التــي طــرأت علــى المجتمــع الســوري، مــن منظــور المتغي
ــه؛ اســتقراء تأثيــرات تلــك ــذي يمكــن مــن خلال  الديموغرافيــة  الســورية، بوصفهــا المؤشــر الأكبــر ال
ــة، تتشــكّل فــي مراحــل مــا قبــل الصــراع، ــدأت ملامحهــا الســكانية وأبعادهــا الهوياتي ــرات، التــي ب  المتغي
 ثــم أخــذت بعــد انــدلاع الثــورة الســورية، تجلياتهــا الخطيــرة التــي باتــت تهــدد حيــاة وحقــوق مجاميــع
ــة ثلثــي الشــعب الســوري. تعرضــت بســبب عمليــات النــزوح والتهجيــر  ســورية متعــددة، طالــت قراب
ــى ــرة مــن الســوريين إل ــداد كبي ــاح أع ــة، مــن أبرزهــا: انزي ــات مركب ــى مواجهــة مشــكلات وتحدي  واللجــوء، إل
ــدات العيــش ــت تنتمــي إليهــا، وتعرضهــا لأزمــات وتعقي ــي كان ــة الت ــات المجتمعي ــاع عــن البيئ  حــد الاقت
 فــي بيئــات مختلفــة عنهــا، حتــى لمــن اختبــروا تجــارب النــزوح ضمــن مناطــق النظــام. حيــث تركــز الدراســة
ــة، ــاكل البنيوي ــض الهي ــى تقوي ــي أدت إل ــة، والت ــدات الاجتماعي ــذي أصــاب الوح ــى عوامــل التفــكك ال  عل
ــة المعمقــة، التــي عكســت  وتخلخــل منظومــة القيــم الاجتماعيــة. وهــو مــا توضحــه العينــات الفردي
ــر الانزياحــات الســكانية  مــن خــال آراء المســتجوبين »نازحيــن ولاجئيــن« مــن مناطــق ســورية متعــددة، أث
ــى مــا تكشــفه المؤشــرات  الكثيفــة، علــى الروابــط والعلائــق الأســرية والقبليــة والعائليــة. إضافــة إل
 العامــة، مــن وجــود تغيــرات اجتماعيــة وطبقيــة وثقافيــة وحقوقيــة، طالــت المجتمــع الســوري برمتــه، و
ــات وجوديــة لا ســابق لهــا.  أفقدتــه الكثيــر مــن عناصــر لحمتــه وتكافلــه الاجتماعــي. وجعلتــه يواجــه تحديّ
 في حين تتقصى الدراســة صلات عمليات التهجير القســرية، والمصالحات التي تمت تحت شــروط الإذعان،
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بإعــادة هندســة الهويــة الديموغرافيــة للمجتمــع، وفــق سياســات وتوجهــات أطــراف الصــراع، وفــي مقدمتهــا 
النظــام الســوري وحليفــه الإيرانــي والروســي. كمــا تحــاول الدراســة، تحديــد جوانــب اختــاف أشــكال الحوكمــة، 
فــي المناطــق التــي تضــم مهجريــن قســرياً ونازحيــن، وتأثيــر طــرق إدارة الفاعليــن المحليين لتلــك المناطق، على 
تبــدلات الهويــة الديموغرافيــة ، ومشــكلات إعــادة ترميمهــا، فــي ضــوء تبايــن أنمــاط التعامــل مــع الســوريين، 
كجماعــات منفصلــة عــن بعضهــا، تحكمهــا أنظمــة متباينــة فــي إدارة شــؤون الواقعيــن تحــت ســيطرتها، مــن 
كافــة النواحــي العســكرية والأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة والتعليميــة والتربويــة. مــا يمهــد بــدوره إلــى 
ــة، عــن شــروط  ــة منفصل إضعــاف مقومــات التعايــش المشــترك بيــن الســوريين، وفــرض حقائــق ديمغرافي

بنــاء هويــة ديمغرافيــة موحــدة.

أمــا بخصــوص السياســات العقاريــة التــي انتهجهــا النظــام، وتداعياتهــا الراهنــة والمســتقبلية علــى حقــوق 
الملكيــة والســكن، فتحــاول الدراســة تبيــان آثارهــا الفادحــة علــى فئــات واســعة مــن الســوريين، تتعــرض بحكــم 
القوانيــن العقاريــة، والمخططــات التنظيميــة التــي أصدرهــا النظــام فــي الســنوات الأخيــرة، إلــى تجريــد ممنهــج 
لأملاكهــا العقاريــة، بأشــكال متنوعــة مــن الاســتيلاء والمصــادرة تحــت »مظلــة القانــون«، فضــاً عــن اســتغلاله 
لحالــة اللجــوء والتهجيــر، وهــو المتســبب الأكبــر فيهــا، بهــدف فــرض وقائــع صلبــة، تحــول دون اســتعادة 
الأمــاك العقاريــة إلــى أصحابهــا، بالتــازم مــع تغييــر التركيبــة الســكانية فــي المناطــق التــي توجــد فيهــا تلــك 
ــة والســكانية،  ــة العمراني ــر الهوي ــى استشــراف مخاطــر تغيي الأمــاك. تســعى الدراســة فــي هــذا الســياق، إل
والصعوبــات القانونيــة والعمليــة التــي تواجــه أصحــاب الأمــاك، فــي اســترداد ممتلكاتهــم، مــع غيــاب أفــق 
لحــل السياســي، وعــدم وجــود ضغــوط دوليــة جديــة، تمنــع النظــام مــن إهــدار حقــوق الســوريين. مــا يضاعــف 
ــور  ــن بيوتهــم وأراضيهــم. تغطــي الدراســة فــي المح ــن الســوريين ع ــه فــي سياســات إزاحــة ملايي مــن تمادي
الأخيــر تداعيــات المتغيــرات الديموغرافيــة  والسياســات العقاريــة، علــى حقــوق اللاجئيــن الســوريين، وفــي 
مقدمتهــا حقهــم بالعــودة إلــى بيوتهــم وأماكــن ســكناهم الأصليــة، وتحديــد الصعوبــات والتحديــات العمليــة 
أمــام عودتهــم الآمنــة والطوعيــة إلــى وطنهــم. مــن خــال تحليــل الســمّات الخاصــة باللجــوء الســوري، والعوامل 
التــي ســتؤثر فــي خيــارات اللاجئيــن بالعــودة، أو تلــك التــي تضعهــم أمــام خيــارات أخــرى. واســتقراء الفرضيــات 
المتعلقــة بمســتقبل اللاجئيــن، بنــاءً علــى طبيعــة الحلــول السياســية للقضيــة الســورية، وتحديــات البيئــة 
الآمنــة، ومســارات الانتقــال السياســي، والعدالــة الانتقاليــة، والاســتقرار والتعافــي المبكــر. وذلــك بهــدف 

تكويــن مقاربــة موضوعيــة عــن الحلــول العادلــة لمأســاة اللجــوء الســوري. 



 مبحث أول 

المشكلات الديموغرافية في سوريا 
قبل اندلاع الثورة



6

اشــتقاقاً مــن دلالتــه اللغويــة والوظيفيــة، يختــص علــم الديموغرافيــة وفــق النظريــات الحديثــة، بوصــف 
وقيــاس الســكان/ الشــعب، والقيــام بالمهــام الإحصائيــة، ودراســة وتحليــل العمليــات الحيويــة للســكان، 
وصلاتهــا بعلــوم: الأنثروبولوجيــا، والتاريــخ، والجغرافيــا، والاجتمــاع، والاقتصــاد والسياســة، وبقضايــا الهويــة 

والهجــرة واللجــوء. 

رغــم تنامــي أهميــة علــم الديموغرافيــة فــي الواقــع الدولــي، نظــراً للأســس المنطقيــة والرياضيــة التــي يرتكــز 
عليهــا فــي مهامــه الميدانيــة والبحثيــة، لاتــزال العديــد مــن الــدول الناميــة تقتصــر فــي اســتخدامه علــى عمليــات 
الإحصــاء، وقيــاس تــوزع وحجــم النمــو الســكاني.]1[ لذلــك ليــس مفاجئــاً أن أغلــب المقاربــات الإيديولوجيــة 
ــي  ــرات الت ــاً، بالمتغي ــولِ اهتمامــا كافي ــم ت ــث، ل ــخ الســوري الحدي ــت إشــكاليات التاري ــي تناول والسياســية، الت
ــد  ــة مــن مختلــف جوانبهــا وأبعادهــا، مــع أنهــا مدخــل أساســي لفهــم العدي ــة الديموغرافي ــى الهوي طــرأت عل
مــن التحــولات التــي شــهدها الســياق الســوري. لاســيما أن النظريــات الحديثــة لعلــم الســكان، وتوجهــات الأمــم 
المتحــدة فــي العقــود الأخيــرة، تشــير إلــى أهميــة اســتقصاء تحــولات الظاهــرة الديموغرافيــة ، ودور السياســات 
الدولانيــة، فــي تحويلهــا إمــا إلــى عنصــر قــوة بشــرية فــي مختلــف الحقــول والمجــالات، أو إلــى عــبء ثقيــل 

يحيــل علــى فشــلها الوظيفــي والتنمــوي.

تعتبــر ســوريا منــذ تبلــور كيانهــا الحديــث، بعــد نيــل اســتقلالها الوطنــي عــام 1946، مثــالًا جليــاً علــى مشــكلة 
انزيــاح الهويــة الديموغرافيــة، عــن الفضــاء الزمكانــي الــذي نشــأت وتطــورت فيــه، وهــي مشــكلة أثــارت منــذ 
اتفاقيــة ســايكس بيكــو 1916، أزمــة المطابقــة بيــن الجغرافيــة المتخيلــة لســوريا الطبيعية/ الكبــرى، والجغرافية 
الواقعيــة كمــا أصبحــت عليــه. لــم تقتصــر دلالات تلــك المشــكلة، علــى قضايــا الانتمــاء والهويــة فــي أبعادهــا 
السياســية والوطنيــة. بــل أن خلفياتهــا الســكانية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، تعــود فــي جــزء منهــا إلــى انقطــاع 
أو ضعــف تواصــل الســوريين، مــع امتداداتهــم الحضريــة والريفيــة والعشــائرية، فــي الــدول المجــاورة لســوريا 
الواقعيــة. اعتبــرت كتابــات مبكــرة الســوريين علــى اختلافهــم كتلــة ســكانية واحــدة.]2[  بيــدَ أنَ تنــوع المجتمــع 
الســوري، وتعــدد مكوناتــه الدينيــة والإثنيــة والقوميــة، مــا طبــع تركيبتــه الديموغرافيــة بخصائــص معينــة. نظــر 
إليهــا المؤسســون الأوائــل للجمهوريــة الســورية منــذ ثلاثينــات القــرن الفائــت، باعتبارهــا عنصــر تنــوع بشــري 
وثــراء ثقافــي واجتماعــي، وبــأن تطــور منحــى التفاعــل والتعايــش بيــن مختلــف تلــك المكونــات، كان مؤشــراً 

علــى قابليــة اندمــاج الســكان فــي النطــاق الإقليمــي المحــدد.

]1[ - روالان بريسا -التحليل السكاني، المفاهيم والطرق والنتائج - ترجمة محمد رياض ربيع- ديوان المطبوعات الجامعية
الجزائر، 1985  ص ،14 ،15.

]2[ - فروما ساخس Fruma Zachs- صناعة هوية سورية / المثقفون والتجار في بيروت القرن التاسع عشر – دار بريل 2005
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يتكــون النســيج الســوري مــن عــدة جماعــات قوميــة او اثنيــة )عــرب -كــرد - تركمان-شــركس - أرمــن - ســريان 
– أشــوريون - آراميــون - كلدانيــون (، وتوجــد جماعــات ذات عقائــد دينيــة ومذهبيــة متعــددة ) مســلمون ســنة 
- علويــون - مســيحيون - دروز - شــيعة أثنــى عشــرية - يزيديــون (.]3[ بحســب إحصــاء عــام 1985 تشــكل نســبة 
%76.1 مســلمون ســنة، و%11.5 علويــون، و%3 دروز، و%1 إســماعيليون، وبيــن %4.5 و%0.4 شــيعة 
اثنــا عشــرية، وأقليــات أخــرى ضئيلــة جــداً.]4[ يشــكل العــرب مــا لا يقــل عــن 92 % مــن ســكان ســوريا مســيحيين 
كانوا أو مســلمين.]5[ بينما تكشــف دراســة لمعهد “واشــنطن” منشــورة في 2011، أن العرب الســنة يشــكلون 
%64 مــن الســكان فــي ســوريا، والكــرد %15، والمســيحيون %5، والتركمــان %1، والعلويــون %10 و5% 
أقليــات أخــرى.]6[ علمــاً أن الدراســة الأخيــرة تقتصــر علــى التصنيــف القومــي للكــرد، وليــس باعتبــار أغلبيتهــم 
ــخ -  ــع - التاري ــراد ســوريا – الواق ــاب » مســألة أك ــن فــي كت ــة مــن الباحثي ــا تســتنتج مجموع مــن الســنة. بينم
الأســطورة«  أن نســبة أكــراد ســورية وفقــاً لمعــدلات النمــو لغايــة العــام 2010، تصــل فــي حدّهــا الأعلــى إلــى 

7،6 % مــن مجمــوع الســكان فــي ســوريا.

]3[ - نشوان الأتاسي – تطور المجتمع السوري 1831 – 2011 – دار أطلس / 2015 – ص51
]4[ - التركيبة السكانية في سوريا – موقع الجزيرة نت  https://bit.ly/3umFQT5 – آخر مشاهدة 2021/2/20

]5[ - محمــد جمــال بــاروت – العقــد الأخيــر فــي تاريــخ ســوريا، جدليــة الجمــود والإصــاح – المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات – 
ــروت – آذار/ مــارس -2012ص389 بي

]6[ هــل تفقــد ســوريا تنوعهــا الدينــي والاثنــي – جريــدة عنــب بلــدي – https://enabbaladi.net/archives/452499 - آخر مشــاهدة 
2021/2/21

1. تنوع النسيج السوري 
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 كانــت تحــولات الزمــن الســوري، تكشــف بصــورة تدريجيــة، عــن التناســب العكســي بيــن ارتفــاع معــدلات النمــو 
الســكاني، وتراجــع معــدلات التنميــة والنمــو الاقتصــادي، حيــث تضاعــف عــدد ســكان ســورية مــا بيــن بدايــة 
القــرن العشــرين ولغايــة العــام 2010، مــا يزيــد عــن عشــرين ضعفــاً. كان يقــدر عــدد ســكان ســوريا فــي منتصــف 
العــام 2011 قرابــة 21 مليــون نســمة، وفــق تقديــرات مقربــة مــن الأمــم المتحــدة، ينــدرج أكثــر مــن نصفهــم 

فــي عــداد القــوة البشــرية العاملــة. ]7[  

لــم يواكــب تضخــم حجــم المجتمــع الســوري كميــاً، سياســات تنمويــة واقتصاديــة نوعيــة، تــردم الفجــوة بيــن 
ارتفــاع معــدلات النمــو التــي بلغــت ذروتهــا ) 3،29 %( فــي الأمــد الواقــع بيــن ) -1981 1994(]8[ ، ومــا نجــم 
عنهــا مــن اختــال هيكلــي تدريجــي فــي تــوزع الســكان، وازديــاد معــدلات الفقــر والبطالــة فــي المجتمــع، وهــي 
المشــكلات التــي أخــذت تتفاقــم بصــورة متســارعة، فــي المراحــل التــي تلــت ســيطرة الأســد الأب علــى الســلطة 
عــام 1970، وتــم خلالهــا تكريــس نهــج سياســي وأمنــي واقتصــادي أحــادي، فــي التعامــل مــع تحــولات الهويــة 

الديموغرافيــة . 

 تســعفنا المقاربــة التنمويــة، فــي تقصــي طرائــق النظــام وأســاليبه فــي إدارة التنــوع الســوري، وتأثيــر سياســاته 
العامــة، علــى الخصائــص الديموغرافيــة للســكان، مــن خــال تغذيــة مخــاوف » التثقيــل الهوياتــي« التــي تختــزل 
الهويــة المركبــة، فــي مجتمــع متعــدد ومتنــوع دينيــاً وأثنيــاً وقوميــاً كالمجتمــع الســوري، إلــى تثقيــل العنصــر 
المهــدَد مــن الهويــة المركبــة الــذي يتشــبث بــه الفــرد، ويطغــى علــى بقيــة مكونــات هويتــه.]9[ ترافــق مــع ذلــك 
تبنــي النظــام فــي التعامــل مــع تحــولات الهويــة الديموغرافيــة، سياســات وخطــط تقــوم علــى الفصــل بيــن 
معــدل النمــو كمفهــوم كمــي، والتنميــة كمفهــوم كيفــي، ونشــوء ظاهــرة النمــو الفقاعــي، وتعنــي فــي أدبيــات 
التنميــة، ارتفــاع معــدلات النمــو بــدون تنميــة، وإعــادة هيكلــة المجتمــع اقتصاديــاً واجتماعيــاً وسياســياً، بصــورة 

أدت إلــى تفــكك قواعــد العقــد الاجتماعــي الــذي قــام عليــه النظــام السياســي الســوري.]10[ 

2. اختلال التوزع السكاني وانتشار العشوائيات

أدى تهميــش المــدن والمناطــق الطرفيــة فــي ســوريا، وإهمــال الأريــاف علــى كافــة الصعــد الاقتصاديــة 
والتعليميــة والصحيــة، إلــى حركــة نــزوح متتاليــة مــن الريــف إلــى المــدن الكبــرى فــي ســورية، شــهدتها العقــود 

 ]11[ .»Ruralization« الثلاثــة الأخيــرة مــن القــرن العشــرين، وتســمّى بظاهــرة الترييــف

]7[ - حالة سكان العالم 2011  – صندوق الأمم المتحدة للسكان – https://cutt.us/ZvcyP - 2011/10/31  آخر مشاهدة 
2021/2/20

]8[ - دكتور محمد أكرم القش – مرجع سابق 
]9[ - راجع كتاب أمين معلوف الهويات القاتلة 

]10[ -  حوار أجراه د.  بدر الدين عرودكي مع الباحث  محمد جمال باروت –  2020/7/2 – 
https://www.youtube.com/watch?v=fCYMO422F88 – آخر مشاهدة 2021/2/22

]FUTURE : for advanced research and studies - ]11  - لماذا تزايدت ظاهرة ترييف المدينة في المنطقة العربية ؟ - 21 
شباط 2019
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بحكــم تركــز الأعمــال والخدمــات فــي تلــك المــدن، وضاعــف منهــا مــا تعرضــت لــه البــاد مــن مواســم جفــاف، 
لاســيما مــا بيــن الأعــوام 2003 2009-، بالتــوازي مــع حفــر الآبــار الارتوازيــة المخالفــة فــي الأراضــي الزراعيــة. 
ــز الفقــر فــي المناطــق  مــا أدى تدرجيــاً إلــى تدميــر قطــاع الزراعــة، وانتشــار نســب البطالــة فــي الأريــاف، وتركّ
الريفيــة، والــذي وصــل إلــى %62 فــي عــام 2004، غالبيتهــم ضمــن المناطــق الشــمالية الشــرقية.]12[  نتيجــة 
الهجــرة الداخليــة باتجــاه الحواضــر المدينيــة، وكانــت مــدن دمشــق وحلــب وحمــص، هــي الخــزان الاســتيعابي 
الأساســي لهــا. فــي غيــاب وجــود خطــط عمرانيــة وســكنية لــدى الحكومــات الســورية المتعاقبــة، للتخفيــف مــن 
الضغــط الديموغرافــي علــى تلــك المــدن، وفشــلها المزمــن فــي تنميــة المناطــق الريفيــة. تهيــأت تبعــاً لذلــك 
عوامــل وظــروف الانفجــار الســكاني، حيــث أضحــى يقطــن فــي محافظتــي دمشــق وريفهــا ومحافظــة حلــب 

وريفهــا مــا يقــارب %44 مــن ســكان ســوريا.]13[

علــى وقــع تلــك التحــولات الديموغرافيــة ، أخــذت تتمــدد الأحيــاء الســكنية، التــي أقيمــت خــارج حــدود مناطــق 
التنظيــم العمرانــي بشــكل مخالــف أو عشــوائي، وكانــت تأخــذ شــكل محيطــي حــول المــدن، وقــد أقيــم أغلبهــا 
ضمــن المناطــق الزراعيــة علــى أطــراف المــدن. فــي تلــك العشــوائيات التــي بــدأت منــذ نهايــة عقــد الســتينات، 
ــة  ــة فــي العقــد الأول مــن الألفي ــات والتســعينات، وبصــورة تصاعدي واتســع انتشــارها خــال عقــدي الثمانين
ــى 250  ــادة فــي كثافــة تلــك المناطــق »ســكاناً ومســاكن« مــا بيــن » 200 إل ــة، حيــث بلغــت نســبة الزي الثاني
% وســطياً« خــال المرحلــة الزمنيــة بيــن أعــوام 1999-2004.]14[ تداعــى عــن الفوضــى العمرانيــة والســكانية، 
التــي خلّفتهــا أحزمــة الازدحــام والبــؤس، مشــكلات اقتصاديــة ومجتمعيــة مركبــة، مــن أبرزهــا؛ ظاهــرة المــدن 
ــة  ــا ارتفــع معــدل الأمي ــة للســكان، فمث ــي الخصائــص النوعي ــب، وتدن ــي دمشــق وحل ــل مدينت ــة مث المترهل
ــة، التــي تــدل علــى تدنــي  ــد مــن المؤشــرات الحيوي ووصــل فــي العــام 2004 إلــى %18.]15[ وتراجعــت العدي
مســتويات التنميــة البشــرية، وتفاقــم الخلــل البنيــوي فــي العلاقــة بيــن النمــو والتنميــة، وتدهور أحــوال الطبقة 
الوســطى، والتحــاق فئــات واســعة منهــا بالطبقــات الضعيفــة والمُفقــرة. وفــق التقريــر الوطنــي الثانــي عــن 
ــة الســكان فــي ســورية، أشــار أن نســبة الفقــر المطلــق تجــاوزت نســبة %45 أقــل مــن دولار للفــرد فــي  حال
ــي 500 ألــف نســمة، ومــن المتوقــع  ــزدادون ســنوياً بحوال ــوم فــي عــام 2010، وأن عــدد ســكان ســوريا ي الي
أن يصــل تعدادهــم إلــى 28 مليــون و351 ألــف عــام 2025.  وكان هــذا التقريــر قــد حــذر مــن ســيناريو التــآكل 

التنمــوي والكارثــة القادمــة.]16[

 

]12[ - التقرير الوطني الثالث للأهداف التنموية للألفية في الجمهورية العربية السورية 2010
]13[ - حوار أجراه د. بدر الدين عردوكي مع الباحث محمد جمال باروت – مرجع سابق 

]14[ - إليــاس الدايــري- مناطــق الســكن العشــوائي فــي ســوريا مــع خصائــص الأســر والســكان – المكتــب المركــزي للإحصــاء، دمشــق 
-2007 ص-http://cbssyr.sy/studies/st24.pdf 16  - آخر مشاهدة 2/22/ 2021 

]15[ - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية، العام 2005، ص222.
]16[ - حالــة ســكان ســورية: التقريــر الوطنــي الثانــي: انفتــاح النافــذة الديموغرافيــة... تحديــات وفــرص – دمشــق -الهيئــة الســورية 

لشــؤون الأســرة وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، 2010.
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لطالمــا كانــت أزمــة الديموغرافيــة  فــي ســوريا، وكيفيــة التعامــل معهــا ومعالجتهــا، محــط نقــاش وجــدل مــا بين 
الرؤيــة الوطنيــة، التــي تــم اختزالهــا فــي السياســات التنمويــة التــي انتهجهــا النظــام، والمقترحــات والوصفــات 
ــك  ــا. ذل ــات مختلفــة حوله ــرة مقارب ــي كان للأخي ــة، والت ــة والمالي ــة الإنمائي ــا المؤسســات الدولي ــي قدمته الت
أنــه بحكــم الطبيعيــة التســلطية للنظــام، ومســاعيه إلــى لبرلــة الاقتصــاد، دون توفيــر بيئــة تشــريعية وإداريــة 

وإنتاجيــة، وفــي ظــل توغــل البيروقراطيــة والفســاد الاداري، وغيــاب الإصــاح المؤسســاتي. 

حــال كل ذلــك دون بنــاء اقتصــادي وطنــي متيــن، وتوفيــر البنــى التحتية لإطــاق عملية تنمية شــاملة ومتوازنة. 
ــام 1972، والخطــط الخمســية  ــة ع ــذ الخطــة الخمســية الثالث ــة من ــه المتتالي ــت خطــط وبرامــج حكومات إذ بقي
اللاحقــة، حتــى بدايــة العشــرية الأولــى مــن الألفيــة الثانيــة، يطغــى عليهــا الإربــاك والتعثــر، أكثــر مــن التقــدم فــي 
تحقيــق نتائــج تصــب فــي ســياقات تطويــر التنميــة البشــرية لجديــدة. ذهبــت أدراج الريــاح العديــد مــن المحاولات 
البحثيــة والمؤتمــرات والمشــاريع المقترحــة، لــردم الفجــوة بيــن النمــو الكيفــي والتنميــة النوعيــة فــي ســوريا، 
ــا  ــى ضفافه ــت تتفاقــم عل ــر، كان ــو الآخ ــاً تل ــة  عام ــام الأزمــة الديموغرافي ــع وأرق ــت وقائ ــا انتصب ــذا كلم وهك
أزمــات سياســية واقتصاديــة وتنمويــة، يداويهــا النظــام علــى طريقتــه، مــن خــال تركيــزه علــى عمليــات احتــواء 
وضبــط مشــكلات وتعقيــدات الظاهــرة الديموغرافيــة . علــى حســاب معالجاتهــا العلميــة والمؤسســية الســليمة.  

بــدلًا مــن بحــث عــن حلــول لأســباب هجــرة الريــف إلــى المدينــة، وترييــف المــدن الكبيــرة، كان يتجاهــل النظــام 
تمــدد العشــوائيات التــي أصبحــت تســتوعب نصــف عــدد الســكان تقريبــاً. بيّنــت إحصائيّــة رســمية نشــرها 
المكتــب المركــزي للإحصــاء فــي ســوريا عــام 2007 أن %50 مــن الســكن الإجمالــي فــي ســوريا عشــوائي، وأن 
%45 مــن ســكان دمشــق يقيمــون فــي “مناطــق مخالفــات”، وكذلــك %35 مــن ســكان حلــب و%42 مــن 
ســكان حمــص.]17[ حيــث تتخــذ تلــك العشــوائيات » مناطــق المخالفــات الجماعيــة«، علــى شــكل توزعات ســكانية 
ضمــن جــزر مغلقــة، تحمــل هويــة وخصائــص مناطقهــا ومجتمعاتهــا الأصليــة، وتكــرس الانغــاق الاجتماعــي 
ــة المجتمــع،  ــان، لعســكرة وأمنن ــل يســتخدمها فــي بعــض الأحي ــد، ب والعــزل الســكاني ضمــن محيطهــا الجدي
ضمــن مخططاتــه لإعــادة هندســة التركيبــة الســكانية، وإنتــاج مجتمــع ســلطوي فــي المراكــز والمناطــق، التــي 
تتموقع فيها مؤسســاته الســلطوية، والتي تحولت إلى أحيـــاء ذات غالبية علوية فـــي دمشـــق، وفـــي حمـــص. 
ومـــن أهـــم هـــذه الأحيـــاء فـــي دمشـــق “عـــش الـــورور، ومـــزة 86، والســـومرية، ومســـاكن الحـــرس، وضاحيـــة 
الأســـد، ومســاكن الديمــاس”.]18[ وفــي حمــص أحيــاء “ النزهــة والزهــراء وكــرم اللــوز وضاحيتــي الوليــد وعكرمــة”.]19[ 

]17[ - ياسين سويحة – الفاشية إن تكلمت، العشوائيات في سوريا مثالًا-الجمهورية نت – 19/كانون الأول 2012 
https://www.aljumhuriya.net/ar/203  - آخر مشاهدة 2021/2/23

]18[ - أحمد حمزة – العشوائيات العربية 5 عقود من التغيير الديمغرافي في دمشق – العربي الجديد 5 نوفمبر 2015 – 
https://bit.ly/3vo4xQp آخر مشاهدة 2021/2/24

]19[ - وليد الفارس – حمص: الحصار العظيم – المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – حزيران / يونيو 2015 – ص20

3. دور السلطة في مشكلات الهوية الديموغرافية
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فــي ذات الســياق غــض النظــام الطــرف أحيانــاً، بقــدر مــا ســهل أحيانــاً أخــرى، عمليــات بنــاء أحيــاء عشــوائية، أو 
توســع أحيــاء أخــرى، اكتســبت هويــات اجتماعيــة ودينيــة ومناطقيــة وإثنيــة متمايــزة، كأحيــاء الأشــرفية والشــيخ 
مقصــود بحلــب ذات الغالبيــة الكرديــة، وأحيــاء الطبالــة ودويلعــة ذات الغالبيــة المســيحية، وأحيــاء نهــر عيشــة 
والدحاديــل فــي دمشــق للقادميــن مــن ســهل حــوران، وجرمانــا التــي كانــت غالبيتهــا مــن الــدروز قبــل أن تقطنهــا 
مكونــات أخــرى. وأحيــاء مختلطــة مــن عــدة مناطــق ســورية، كمــا فــي التضامــن بدمشــق والرمــل فــي اللاذقيــة. 
مــا أدى إلــى نشــوء تركيبــة/ ســكانية متأزمــة. حالــت دون تشــكيل فضــاء عــام للاندمــاج الوطنــي. وأخطــر مــا نجــم 
عنهــا تولــد حساســيات وتوتــرات اجتماعيــة، وطبقيــة، وطائفيــة، ومناطقيــة.]20[ مــن جانــب آخــر حــاول توظيــف 
ــة الفلســطينية فــي  المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية المنتشــرة فــي ســورية، لأغــراض المتاجــرة بالقضي
ــن مــن الجــولان.  ــات النازحي ــه الســلطوية، لتجمع ــك فــي توظيفات ــن ذل ــرج ع ــم يخ ــة،]21[ ول سياســاته الخارجي
لــم يكــن خافيــاً أيضــاً محــاولات النظــام، إثــارة المشــكلات وصناعــة الفتــن الأهليــة بيــن الســوريين، ومــن أبــرز 
الأمثلــة علــى ذلــك: دور أجهزتــه الأمنيــة فــي الاشــتباكات التــي حدثــت بيــن البــدو والــدروز فــي الســويداء عــام 
2000، ومــا تلاهــا مــن خلافــات وتوتــرات لاحقــة بينهمــا، كــي يظهــر أنــه الضامــن الوحيــد للســلم الأهلــي. بينمــا 
أظهــر تعاملــه مــع الكــرد فــي ســورية، عــن دوره فــي تعميــق سياســات التمييــز تجاههــم، ورفضــه لعقــود طويلــة 
تصحيــح الحرمــان الــذي حافهــم بســبب إحصــاء العــام 1962، ولجوئــه إلــى الخيــار الأمنــي فــي معالجــة توتــرات 
مجتمعيــة كان يمكــن تفاديهــا، كمــا حــدث أثنــاء أحــداث القامشــلي عــام 2004، عــدا عــن اســتخدامه السياســي 
لحــزب »pkk«، كورقــة ضغــط أثنــاء تصاعــد خلافاتــه مــع تركيــا، فــي حقبــة الثمانينيــات والتســعينيات مــن القــرن 

الفائــت. ]22[

]20[- مداخلــة قدمهــا المصــدر فــي جلســة حواريــة، نظمتهــا The Day After« » حــول تأثيــر المتغيــرات الديموغرافيــة  علــى حقــوق 
الملكيــة وعــودة اللاجئيــن بتاريــخ 2021/2/19

]21[ - لمزيــد مــن التفصيــل، يمكــن العــودة إلــى دراســة النقيــب رشــيد حورانــي حــول نظــام الأســد والاســتثمار البراغماتــي للقضيــة 
الفلســطينية، منشــورة فــي مركــز طــوران للأبحــاث – كانــون الأول 2017 

]22[ - انتفاضتا "السّويداء" و"القامشلي" ومنهج الأسد في صناعة واستثمار الفِتَن – موقع نداء سوريا – 27 نيسان 2020 
https://nedaa-sy.com/articles/81    آخر مشاهدة 2/23/ 2021 
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حيــن توصــف المأســاة الســورية: بأنهــا أشــد وأقســى المآســي التــي شــهدها العصــر الحديــث، يتــم غالبــاً مقاربــة 
مخاســرها البشــرية والماديــة، بلغــة الأرقــام والإحصائيــات، والتــي تخفــي فــي كثيــر مــن الأحيــان، تأثيراتهــا 
وتداعياتهــا السوســيولوجية والنفســية والثقافيــة والســلوكية، علــى الوحــدات الاجتماعيــة / الأســرية والعائليــة 
والقبليــة/، التــي تؤلــف النســيج المجتمعــي الســوري بتركيبتــه الحضريــة والبدويــة. لاســيما أن مــا تــم تناولــه في 
المبحــث الســابق، يشــير إلــى أقصــى التوقعــات التشــاؤمية، التــي وفرتهــا بيئــة ديمغرافيــة متأزمــة، تتنازعهــا 
ــورة الســورية،  ــة. إذ كشــفت فصــول ومحطــات الصــراع فــي زمــن الث ــة مركب ــة وطني ــة لهوي مشــكلات بنيوي
عــن حجــم الأضــرار الكبيــرة وغيــر المســبوقة، التــي أدت إلــى تراكــب مشــكلات وصعوبــات وتعقيــدات بالغــة، 
باتــت تهــدد عناصــر الاجتمــاع الســوري، وتزيــد مــن وتائــر تفــكك البنــى والعلاقــات والروابــط التــي يقــوم عليهــا. 
لا أدل علــى ذلــك مــن تحــول مــا لا يقــل عــن %60 مــن المجتمــع الســوري إلــى نازحيــن داخليــاً، ولاجئيــن خــارج 

الحــدود.]23[ 

بعــد انــدلاع الثــورة الســورية عــام 2011، التــي انخرطــت فيهــا شــرائح مجتمعيــة واســعة، ومــع اشــتداد القمــع 
والعنــف مــن جانــب النظــام، دخلــت ســورية فــي دوامــة الصــراع؛ الــذي تعــددت أشــكاله وأطرافــه وجبهاتــه. 
بــدأت موجــات النــزوح الداخلــي واللجــوء خــارج ســورية تتزايــد مــع تصاعــد وتائــر الصــراع. تقــدر الشـــبكة الســـورية 
لحقـوق الإنسـان أن مـا يقـرب 15.2 مليون تعرض للتشريد القسري منذ آذار 2011. بينهـم 9 مليـون شـخص 
جـــرى تشــريدهم داخـــل ســـورية، أغلبهــم عاشــوا تجــارب نــزوح داخلــي لأكثــر مــن مــرة.]24[ تعــد مؤشــرات تاريــخ 
النــزوح والتنقــل مهمــة، لتقديــم نظــرة عامــة علــى حالــة النــزوح بشــكل عــام، مثــل ســيولة تحــركات الســكان 
وأســباب النــزوح، كمــا أنهــا تشــكل الأســاس فــي تحديــد الأشــخاص النازحيــن داخليًــا أثنــاء النــزاع. وتعــد بيانــات 
تصنيــف الجنــس والعمــر والموقــع ومعاييــر التنــوع الإضافيــة )مثــل العــرق أو اللغــة أو المنطقــة الأصليــة 

للنازحيــن داخليًــا( ذات أهميــة قصــوى أيضــا لفهــم الاختلافــات بيــن فئــات النازحيــن. ]25[

]23[- التقرير السنوي التاسع عن الاختفاء القسري في سوريا، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 2020. 
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/The_Ninth_Annual_Report_on_Enforced_Disappear-

ance_in_Syria_on_the_Intern
  آخر مشاهدة 2021/2/22

]24[ - التقرير السنوي التاسع عن الاختفاء القسري في سوريا – مرجع سابق 
]DURABLE SOLUTIONS  https://bit.ly/3uhBD37 - ]25 آخر مشاهدة 22021/2/23

9.000.000 شخص جرى تشريدهم داخل سوريا

15.200.000 شخص تعرض للتهجير القسري
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مــن ناحيــة موازيــة، يفيــد منظــور المتغيــرات » variables paradigm » الــذي يهتــم بالعلاقة التاريخية الســببية 
ــة  ــك الجماع ــق تل ــة، فــي دراســة وفهــم علائ ــة والموضوعي ــا الذاتي ــة بشــرية مــا، وعناصــر تحولاته ــن جماع بي

بالأطــر الحقوقيــة والاقتصاديــة والسياســية الناظمــة لهــا، كجماعــة تنــدرج فــي نطــاق ظاهــرة اللجــوء. ]26[
ــزوح واللجــوء الســوري، مــن حيــث تأثيراتهــا علــى  ــة فــي دراســة حالتــي الن ــرى أن المشــكلة البحثي ــه ن ــاءً علي بن
النســيج المجتمعــي، تكمــن فــي حجــم وطبيعــة الانزياحــات الســكانية، بفعــل موجــات النــزوح واللجــوء الواســعة 
والمتتاليــة، التــي يصعــب التعــرف بدقــة علــى مــا تعرضــت لــه الهيــاكل البنيويــة للمجتمــع مــن تدميــر ممنهــج، 
ومــا أصابهــا مــن تغييــرات جذريــة عميقــة، فــي وضعيــة كارثيــة كانــت تكبــر بصــورة متســارعة ككــرة الثلــج. والتــي 
لا تقتصــر، علــى تجــارب المهجريــن قســرياً تجربــة الاقتــاع مــن المــكان فحســب، »كمــا ســنأتي عليــه تفصيــاً 
فــي مبحــث مســتقل«، وإنمــا طالــت ملاييــن النازحيــن واللاجئيــن، الذيــن وجــدوا أنفســهم بمختلــف أعمارهــم 
وأجناســهم، علــى اختــاف مناطقهــم وخلفياتهــم، أمــام تحديــات وجوديــة، تبــدأ مــن تحديــات البقــاء الفــردي 
والجماعــي، إلــى مخاطــر تفــكك الوحــدات الاجتماعيــة التــي ينتســبون إليهــا، ومــا واجهــوه مــن مشــكلات تعــدد 

المراكــز القانونيــة، التــي اختبروهــا فــي تجــارب نزوحهــم ولجوئهــم.

أولًا: مظاهر تفكك الوحدات الاجتماعية  

بهــدف تقصــي تأثيــرات عوالــم النــزوح واللجــوء، علــى مســتويات التخلخــل فــي العلائــق والروابــط المجتمعيــة، 
علــى صعيــد الأســر والعوائــل والقبائــل فــي المجتمــع الســوري، لجــأ الباحــث إلــى الاســتفادة مــن نمــاذج عينــات 
معمقــة، وفــق المنهــج النوعــي الــذي اتبعــه، تغطــي حــالات نــزوح، وحــالات لجــوء، اســتناداً إلــى تجــارب أصحابها 
الخاصــة، مــن أعمــار متفاوتــة ومــن كلا الجنســين، ومــن بيئــات اجتماعيــة متعــددة، مــن شــأنها أن توضــح أوجــه 

التفــكك والتقويــض الــذي أصــاب الوحــدات الاجتماعيــة الصغــرى.

تأثيرات النزوح  

جوابــاً علــى أســئلة الباحــث؛ التــي تركــزت، حــول أســباب تجربــة النــزوح، وتأثيراتهــا علــى حيــاة النازحيــن وعلــى 
علاقتهــم بالمــكان الــذي نزحــوا منــه؟ وعلــى التبــدلات الاجتماعيــة التــي طــرأت علــى أحوالهــم و أســرهم  

ــي:  ــا يل ــات كم ــاءت الإجاب ــزوح؟ ج ــر الن ــم إث ــم وقبائله وعوائله

  إم عبــد اللــه الســعود: جــدة نازحــة فــي عقدهــا الســادس، تجيــب قائلــةً: » كنــت أقيــم مــع عائلتــي فــي معــرة 
النعمــان، وكانــت حياتنــا مســتقرة مــن كافــة النواحــي الأســرية والمعيشــية والنفســية، وبســبب تعــرض المدينــة 
للقصــف الشــديد مــن قــوات النظــام فــي العــام 2012، أثنــاء معــارك وادي الضيــف، اضطــررت وأســرتي 
للنــزوح إلــى كفرنبــل، وبعــد تحريــر المدينــة عــدت إلــى منزلــي فــي المعــرة، وفــي نهايــة العــام 2019، نزحــت 
للمــرة الثانيــة إلــى مدينــة اعــزاز بعــد الحملــة العســكرية الشــديدة للنظــام وحلفائــه، لاســتعادة الســيطرة 

علــى المدينــة. فــي المــرة الثانيــة كانــت فكــرة نجــاة أســرتي وعائلتــي مــن المــوت، هــي شــاغلي الأكبــر،

]26[ - أيمن أبو هاشم – فلسطينيو سوريا بين انتهاك الحقوق وتحديات الهوية – صادر عن مركز عمران 2020
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 أمــا شــعوري باقتلاعــي مــن بيتــي ومدينتــي التــي ولــدت وكبــرت فيهــا، فقــد أصبــح مــع الوقــت أكبــر همومــي 
وآلامــي. وتجيــب، أن النــزوح تجربــة مريــرة وأكثــر مــن يعانــي مــن تبعاتهــا هــم كبــار الســن، وفيهــا واجهنــا معانــاة 
معيشــية ونفســية كبيــرة، بســبب تكــدس العائلــة فــي بيــت واحــد، بعــد أن كان لــكل أســرة مــن العائلــة منزلهــا 
المســتقل فــي المعــرة، وصعوبــات تأميــن مقومــات الحيــاة الأساســية. بالمقابــل أشــعر بحســرة كبيــرة بســبب 
تشــتت أهلــي وجيرانــي فــي المعــرة بســبب النــزوح، والخشــية مــن التواصــل مــع أقربــاء ومعــارف يعيشــون فــي 

مناطــق النظــام، كــي لا يؤثــر ذلــك عليهــم مــن الناحيــة الأمنيــة«. ]27[   

  أحمــد » أبــو الخيــر »: أب نــازح يبلــغ مــن العمــر 43 عامــاً، أجــاب قائــاً: » كنــت أقيــم مــع أســرتي الصغيــرة فــي 
حــي التضامــن بدمشــق، وكانــت أحوالــي وأســرتي مســتقرة نســبياً، ولــدي محــل لتصليــح الأجهــزة الكهربائيــة 
أعيــل أســرتي منــه. نزحنــا مــن التضامــن فــي بدايــة العــام 2013، بســبب تعــرض الحــي للقصــف مــن قــوات 
النظــام بصــورة متكــررة، وعشــنا فــي منــزل شــقيقي فــي الزاهــرة الجديــدة. كان منــزل أخــي صغيــراً علــى احتــواء 
أســرته وأســرتي، وظهــرت بســبب ذلــك العديــد مــن المشــاكل، التــي اضطرتنــي بعــد خمســة أشــهر مــن الســكن 
عنــده، إلــى النــزوح مــع أســرتي إلــى منــزل حماتــي فــي جرمانــا. وعشــنا فيــه تقريبــاً نفــس مشــكلات الازدحــام، 
وفقــدان الاســتقلالية الأســرية، إضافــة إلــى أعبــاء المعيشــة التــي كانــت تتضاعــف يومــاً بعــد الآخــر. ثــم نزحــت 
بعــد تســعة أشــهر إلــى مدينــة الســويداء، خوفــاً علــى ابنــي الأكبــر الــذي اقتــرب ســوقه للخدمــة الإلزاميــة. ومــا 
زلــت نازحــاً فــي الســويداء، أكبــر معاناتــي هــي تأميــن أساســيات المعيشــة لأســرتي وعــدم الشــعور بالاســتقرار، 

ولــولا مســاعدات بعــض الأصدقــاء والأقــارب لــكان وضعنــا مزريــاً جــداً.]28[ 

  جميلــة، س،ع : أم نازحــة تبلــغ مــن العمــر 34 عامــاً، تجيــب قائلــةً: نزحــت وزوجي وأولادي من مســاكن هنانو 
فــي بدايــة العــام 2014، إلــى بيــت أهــل زوجــي فــي مدينــة إدلــب، بســبب تعــرض الحــي للقصــف بالبراميــل 
المتفجــرة بشــكل متكــرر مــن طائــرات النظــام. كانــت تجربــة نزوحنــا صعبــة وقاســية، فهــي المــرة الأولــى التــي 
اضطــر فيهــا لمغــادرة المدينــة التــي اعتــدت عليهــا. فــي عــام 2016 استشــهد زوجــي فــي أحــد غــارات النظــام 
علــى بلــدة ســرمدا، وكان المعيــل الوحيــد للأســرة. ممــا اضطرنــي للبحــث عــن عمــل، فالتحقــت بعــدة دورات 
تعليميــة وتدريبيــة فــي مجــال التمريــض، وعملــت فــي عــدة مشــافي ومســتوصفات، كــي أعيــل أســرتي، 
وبالفعــل حملــت أعبــاء الأســرة مــن الناحيــة المعيشــية مــع تربيــة أولادي الثلاثــة. عائلتــي الكبيــرة تشــتت خــال 
الحــرب، قســم منهــم لــم يغــادروا حلــب وبقــوا فــي مناطــق النظــام، والتواصــل معهــم شــبه منقطــع بســبب 
الخــوف مــن تبعــات ذلــك عليهــم أمنيــاً. والقســم الآخــر لجــأوا إلــى خــارج ســوريا باتجــاه دول أوروبــا. تجربــة أعالــة 
أســرتي كانــت تحديــاً كبيــراً بالنســبة لــي، وهــي مســؤولية كبيــرة فــي ظــل الأوضــاع الصعبــة التــي نمــر بهــا. ]29[

ــر  ــاً: نزحــت مــع أســرتي مــن الرقــة، إث ــغ مــن العمــر 25 عامــاً، أجــاب قائ ــازح، يبل   ناصــر الهــواري: شــاب ن
ســيطرة تنظيــم داعــش عليهــا فــي بدايــة العــام 2014، وتوجهنــا إلــى مدينــة حمــاة، ومنــذ نزوحــي إليهــا شــعرت 
بغربــة مــع أنهــا محافظــة مــن بلــدي. لأننــي انقطعــت عــن أقربائــي وأصدقائــي وجيرانــي الذيــن عشــت معهــم. 

 

]a[ مقابلة أجراها الباحث مع السيدة أم عبد الله السعود، بتاريخ 21/ 2/ 2021 أ - ]27[
]28[- مقابلة أجراها الباحث مع السيد أحمد » أبو الخير، بتاريخ 22/ 2/ 2021
]29[ - مقابلة أجراها الباحث مع السيدة جميلة /س/ع/ بتاريخ 23/ 2/ 2021
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وبســبب خــوف والــدي ووالدتــي مــن اقتــراب دخولــي ســن التكليــف للخدمــة الإلزاميــة، نزحــت لوحــدي 
ــد تعرضــه لقصــف  ــام ونصــف، وبع ــه ع ــت في ــي ومكث ــب الغرب ــف حل ــى ري ــارف، إل وبمســاعدة بعــض المع
متواصــل مــن قــوات النظــام، نزحــت إلــى بلــدة أريحــا التــي يعيــش فيهــا أحــد أخوالــي، وكنــت ممــن أصيبــوا 
بشــظايا، فــي المجــزرة التــي ارتكبتهــا طائــرات النظــام التــي اســتهدفت أهالــي المدينــة فــي 2020/1/5، والتــي 
تســببت بإعاقــة دائمــة فــي قدمــي اليســرى. وكانــت تجربتــي نزوحــي قاســية، وفقــدت خلالهــا التواصل المباشــر 

مــع أســرتي وأقربائــي وأصدقائــي، وقــد تســببت إصابتــي بمعانــاة نفســية إضافيــة.]30[

ــاة المركبــة التــي اختبروهــا فــي تجــارب نزوحهــم،  ــات المشــاركين فــي العينــة، عــن نوعيــة المعان تكشــف إجاب
ــد ذلــك  ــوا يعيشــون فيهــا، ومــا ول ــة التــي كان ــة المجتمعي والتــي تتمثــل فــي الشــعور بخســارة المــكان والبيئ
مــن شــعور بعــدم الاســتقرار، وقــد ضاعفــت منــه، الظــروف المعيشــية القاســية فــي المناطــق التــي نزحــوا 
إليهــا. كمــا أوضحــت العينــة، تشــابه أســباب النــزوح لــدى المســتجيبين، التــي تشــكل غريــزة النجــاة مــن المــوت 
الســبب الأساســي فــي نزوحهــم، ســواء بســبب اســتهداف قــوات النظــام لمناطــق المدنييــن، أو الخشــية مــن 
عواقــب العيــش تحــت ســيطرة قــوى متطرفــة كتنظيــم داعــش. كمــا تشــير بعــض الأجوبــة، إلــى التبــدل فــي 
أدوار الأســر النازحــة، بســبب فقــدان المعيــل، واضطــرار المــرأة النازحــة للعمــل، والتــي فرضتهــا ظــروف قاهــرة، 
مــع تضاعــف مســؤولياتها فــي تربيــة أطفالهــا. أمــا نــزوح الشــباب وهــو أقــرب للهــروب، بســبب مخاوفهــم مــن 
الالتحــاق بالخدمــة الإلزاميــة، فهــو أحــد العوامــل الأساســية الــذي أفصحــت عنــه بعــض الأجوبــة. كمــا نلاحــظ 
ــى  ــد تشــتت أفرادهــا عل ــى صعي ــة، إن كان عل ــى تفــكك الأســرة والعائل ــة، عل ــزوح وفــق العين ــة الن ــر تجرب تأثي
مناطــق جغرافيــة متعــددة، أو الخــوف مــن التبعــات الأمنيــة، فــي حــال التواصــل بيــن أفــراد الأســرة والعائلــة 
والأقربــاء. إضافــة إلــى مــا ســببه النــزوح مــن ضغــوط أســرية وعائليــة، بســبب اضطــرار بعــض الأســر للعيــش 
المشــترك فــي منــزل واحــد. وأخيــراً، اســتمرار مخاطــر التعــرض للمــوت والإصابــة فــي المناطــق التــي نزحــوا إليهــا. 

تأثيرات اللجوء

مــن جانــب آخــر وبغــرض تقصــي تأثيــرات ظاهــرة اللجــوء الســوري، علــى تفــكك الوحــدات الاجتماعيــة، التــي 
غــادرت ســوريا إلــى دول مختلفــة، أجــرى الباحــث مقابــات مــع عينــة معمقــة، وفــق تجــارب أصحابهــا الخاصــة، 
مــن أعمــار متفاوتــة ومــن كلا الجنســين، ومــن بيئــات اجتماعيــة متعــددة. وتركــزت حــول أســباب اللجــوء 
وتاريخــه؟ ومــدى انعكاســه علــى روابــط وعلاقــات الأســرة والعائلــة والقبيلــة؟ ومــدى اختــاف الحالــة القانونيــة 

للاجــئ بيــن موطنــه وبلــد اللجــوء؟
  خلــف مــوان جبــارة الجبــوري: أب لاجــئ فــي تركيــا، العمــر 54 عامــاً، مــن وجهــاء قبيلــة الجبــور، أجــاب قائــاً: 
ــران فــي الحســكة الــذي كنــا نقطنــه، إلــى  لجــأت وعائلتــي إلــى تركيــا فــي عــام 2013، إثــر تعــرض حــي غوي
هجمــات متكــررة مــن قــوات النظــام، وبمــا أن مركــز مشــيخة القبيلــة فــي الحســكة، فقــد حــدث نتيجــة انقســام 
المواقــف، مــا بيــن مؤيــد للنظــام ومعــارض لــه، انقســام عامــودي فــي بيــت المشــيخة، وانقســام أفقــي بيــن 

أبنائهــا. وهــي ظاهــرة لــم تعهدهــا القبيلــة التــي كانــت معروفــة بوحدتهــا قبــل الصــراع فــي بلدنــا. 

 

]30[ - مقابلة أجراها الباحث مع الشاب ناصر الهواري، بتاريخ 2021/2/24
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وقــد أدى ذلــك إلــى أن أصبــح التواصــل شــبه معــدوم، بيــن المقيميــن فــي مناطــق النظــام، والمقيميــن فــي 
مناطــق المحــرر، ومــن لجــأوا إلــى تركيــا. وأضــاف أن هــذه الظاهــرة ليســت حكــراً علــى قبيلــة الجبــور، فقــد طالت 
كافــة القبائــل الســوري الأخــرى )العكيــدات - شــمر- البقــارة - الموالــي - الحديديــة .. الــخ(، وأضــاف، منــذ بدايــة 
وجودنــا فــي  تركيــا، لمســنا الفــارق بيــن أوضاعنــا القانونيــة فــي ســورية، والتــي كانــت أعــراف وعــادات القبيلــة 

لهــا تأثيــر كبيــر فــي حياتنــا، وبيــن القانــون التركــي الــذي يشــملنا كلاجئيــن وفــق نظــام الحمايــة المؤقتــة.]31[

ــا فــي  ــى أوروب ــرة إل ــة: لجــأت وأســرتي الصغي ــغ مــن العمــر40 عامــا، أجابــت قائل ــة، تبل ــة: أم لاجئ   ف، خبي
منتصــف العــام 2012، بســبب تعــرض مدينتــي دومــا إلــى هجــوم متكــرر مــن قــوات النظــام جــواً وبــراً. أثــرت 
علينــا الحــرب كأســرة بصــورة كبيــرة، فبينمــا لجــأت أنــا وأولادي عــن طريــق التهريــب إلــى أوروبــا،]32[ بقــيّ زوجــي 
محاصــراً فــي الغوطــة لعــدة ســنوات، حتــى تمكــن فــي عــام 2015 مــن اللحــاق بنــا. ومنــذ خروجــي وأولادي 
قبــل 9 ســنوات، لــم ألتــق مــع أحــد مــن أهلــي، وحتــى أولاد أشــقائي الذيــن ولــدوا خــال هــذه المــدة الطويلــة لا 
أعرفهــم. وأضافــت، كونــي مــن عائلــة كبيــرة فــي دومــا، فقــد تشــتت عائلتنــا، كنازحيــن ومهجريــن فــي الداخــل، 
ولاجئيــن فــي دول عديــدة، ولــم يبــق منهــم فــي دومــا ســوى أقــل مــن %40. والتواصــل بيننــا بــات ضعيفــاً 
ومحــدوداً جــداً. وأوضاعنــا القانونيــة فــي دولــة اللجــوء، تتميــز بالاســتقرار، وتعــزز مــن شــعورنا بوجــود قانــون 

يحمينــا.]33[  

  محمــود الباشــا: شــاب لاجــئ، يبلــغ مــن العمــر 33 عامــاً، أجــاب قائــاً: عشــت تجربــة اعتقــال فــي ســجون 
النظــام عــام 2011 بســبب نشــاطي الثــوري، ثــم تجربــة الحصــار فــي أحيــاء حلــب الشــرقية، حتــى تمكنــت مــن 
ــة،  ــرة مــن الناحيــة الاجتماعي ــا عــام 2016. قــد تغيــرت حياتــي بعــد الثــورة بصــورة كبي الخــروج منهــا إلــى تركي
ــي، وبعــد استشــهاد  ــي وأصدقائ ــر مــن أقربائ فســبب موقفــي وبعــد خروجــي مــن المعتقــل، قاطعنــي الكثي
شــقيقي أنــس، كانــوا يخافــون أكثــر مــن الاقتــراب منــي، لأن النظــام قــد زرع الخــوف فــي قلــوب ســكان 
مدينتــي حلــب منــذ أحــداث الثمانينيــات. بالمقابــل أصبــح لــي خــال الثــورة وســط اجتماعــي جديــد، مــن أصدقــاء 
ــراً علــى نظرتــي  ــة اللجــوء أثــرّت كثي ومعــارف كثــر، نتلاقــى بالتفكيــر والاهتمامــات المشــتركة. وأضــاف؛ تجرب

للحيــاة، وأرى أن غيــاب دولــة القانــون فــي ســوريا، هــي مــا أوصلنــا إلــى هــذه الحــال. ]34[ 

  ســافة،خ،: شــابة لاجئــة، تبلــغ مــن العمــر 27 عامــاً، تجيــب قائلــةً: لجــأت مــع عائلتــي مــن بلدتــي عامــودا إلــى 
أربيــل فــي صيــف العــام 2013، بعــد وقــوع ضحايــا مــن نشــطاء الثــورة، نتيجــة تعرضهــم لاعتــداء مــن تنظيــم 
الpkk، وتلقــي والــدي بســبب مواقفــه تهديــدات مــن قبــل هــذا التنظيــم. رغــم مــرور كل هــذه الســنوات علــى 
لجوئــي، لــديّ حنيــن كبيــر لأقربائــي وصديقاتــي وجيراننــا فــي عامــودا. وأضافــت: رغــم أننــي أعيــش فــي أربيــل 
وضمــن وســط كــردي بحكــم أننــا كــرد، لكننــي أشــعر بغربــة في كثير مــن النواحي، والعامــل الاقتصادي هنا أساســي، 

]31[ - مقابلة أجراها الباحث مع السيد خلف موان جبارة الجبوري، بتاريخ 2021/2/25
]32[ - لمزيــد مــن الاطــاع علــى الأهــوال التــي تعــرض لهــا اللاجئــون خــال عمليــات التهريــب فــي قــوارب المــوت، أثنــاء عبورهــم إلــى 
أوروبــا، يمكــن العــودة إلــى كتــاب » هاربــون مــن المــوت، الســوريون والطريــق إلــى أوروبــا » لمؤلفــه الصحفــي الألمانــي فولفجانــج 

بــاور – ترجمــه جمــال خليــل صبــح 
]33[ - مقابلة أجراها الباحث مع السيدة  ف، خبية – بتاريخ 2/26/ 2021

]34[ - مقابلة أجراها الباحث مع السيد محمود الباشا – بتاريخ 2021/2/26
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 وقــد مررنــا بظــروف ماديــة صعبــة، لأن المتــاح أمامنــا هــو العمــل فــي القطــاع الخــاص، وقــد تمــر مواســم لا 
نســتطيع العمــل، كمــا يحــدث الآن بســبب كورونــا. أمــا بالنســبة لوضعــي القانونــي كلاجئــة، فأحوالنــا مســتقرة 

علــى صعيــد الأمــان، وهــذا متوفــر هنــا، قياســاً بواقــع الحــرب فــي ســورية.]35[ 

توضــح إجابــات المشــاركين فــي العينــة، تشــابه تأثيــرات ظاهــرة اللجــوء، علــى الوحــدات الاجتماعيــة /الأســرة 
والعائلــة والقبيلــة/ مــن ناحيــة مســتويات الانقطــاع والتفــكك فــي الروابــط الاجتماعيــة، وملاحظــة تداعيــات 
الانقســام فــي المواقــف تجــاه النظــام والثــورة، علــى صعيــد القبيلــة ومــا أصابهــا مــن انقســام عامــودي 
ــات التواصــل بيــن أبنائهــا  ــة بفعــل ذلــك. إضافــة إلــى صعوب ــره فــي تعــدد مرجعيــات القبيل وأفقــي، تــرك أث
بســبب الشــتات الجغرافــي، الــذي ضاعــف منــه واقــع اللجــوء بصــورة كبيــرة.  أمــا علــى صعيــد العائلــة الممتــدة، 
فنلاحــظ أن تعرضهــا بســبب الحــرب إلــى عمليــات لجــوء ونــزوح وتهجيــر، مــا أدى إلــى انزيــاح ســكاني كثيــف، 
عــن المنطقــة التــي كانــت تضــم كافــة أســرها وأبنائهــا، نجــم عنــه انقطاعــات فــي التواصــل الاجتماعــي، بحكــم 
ــر المواقــف السياســية والمخــاوف  ــر لتأثي ــا نجــد وجــه آخ ــة مختلفــة. بينم ــى أمكن ــوزع عل ــاف ظــروف الت اخت
الأمنيــة، علــى علاقــات الأســر والأقربــاء والأصدقــاء، تكشــف عنــه ظاهــرة اللجــوء، كونهــا تفتــح أعيــن اللاجــئ 
علــى حريــة الاختيــار فــي علاقاتــه، وروابطــه الاجتماعيــة الجديــدة. أمــا بخصــوص اختــاف الأوضــاع القانونيــة، 
تزودنــا العينــة، بمؤشــرات علــى مــا قــد يوفــره قانــون البلــد المضيــف مــن حمايــة قانونيــة يســتظل بهــا اللاجــئ، 

مــن حيــث شــعوره بالاســتقرار والأمــان الشــخصي والأســري نســبياً. 

ثانياً: مؤشرات عامة على تقويض الهياكل البنيوية 

بحكــم التقويــض البنيــوي التدريجــي، الــذي أصــاب المجتمــع الســوري خــال ســنوات الحــرب، وفــي ظــل اتســاع 
فئــات الضحايــا والمنكوبيــن، التــي طالــت أكثريــة المجتمــع، وتجــذر ضــروب انتهــاك الحقــوق الفرديــة والجماعية، 
وتهشــم عوامــل البقــاء والصمــود المجتمعــي. فقــد تزايــدت طرديــاً مــع اســتمرار الصــراع بأشــكاله المتعــددة، 
المشــكلات والأمــراض التــي أصابــت القيــم الاجتماعيــة. إذ يــدل عــدد مــن المؤشــرات العامــة علــى مســتويات 

التــآكل والتمــزق فــي النســيج المجتمعــي. مــن أبــرز تلــك المؤشــرات: 

انتشار الفقر متعدد الأبعاد 

أدى الشــلل الكلــي للاقتصــاد الســوري خــال مراحــل الحــرب، وتفاقــم الإفقــار الناجــم بنيويــا عــن الإفقــار العقابــي 
ــات النهــب وشــبكات  ــاً، وتفاقــم آلي ــرة وخنقهــا اقتصادي ــذي مارســه النظــام ضــد المناطــق الثائ المتصاعــد، ال
الفســاد، وانتشــار البطالــة التــي تصــدرت ســوريا مرتبتهــا الأولــى عالميــاً، ووفــق منظمــة العمــل الدوليــة، 
فقدوصلــت نســبة العاطليــن عــن العمــل فــي ســوريا %50 عــام 2015، وتتجــاوز نســبتها بيــن الشــباب 78%.]36[

]35[ - مقابلة مع الشابة سلافة،خ – بتاريخ 2021/2/27
]36[ -  البنك الدولي -الاقتصاد السوري خسر 226 مليار دولار بسبب الحرب -  /https://www.dw.com/ar   - أخر مشاهدة 
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 كمــا نجــم عــن تدهــور ســعر الليــرة، وتدنــي مســتوى القــوة الشــرائية، وقــد وصــل ســعر صــرف الليــرة إلــى عتبــة 
ــوغ خــط الفقــر فــي المجتمــع  ــى بل ــك العوامــل وغيرهــا أدت إل ــدولار الواحــد.]37[ كل تل ــرة ســورية لل 4000 لي
الســوري إلــى %93، بــات أكثــر مــن %70 مــن الســوريين، تحــت عتبــة الفقــر المدقــع، بحيــث أصبــح كل عشــرة 
أشــخاص ســوريين، تســعة مــن بينهــم فقــراء، علــى عكــس النســبة العالميــة تمامــا، حيــث كل عشــرة أشــخاص 
واحــد منهــم فقيــر. وهــي أعلــى نســبة فقــر متعــدد الأبعــاد مســجلة فــي الكوكــب.]38[  تــدرجَ الفقــر فــي ســورية 
خــال مراحــل الحــرب، مــن الفقــر العــام إلــى الفقــر المدقــع إلــى الفقــر المطلــق الــذي يعبــر عــن الحرمــان الشــديد 
والعجــز عــن تلبيــة الاحتياجــات الرئيســية »المــأكل والملبــس والمســكن والرعايــة الصحيــة والتعليــم«. يقــدر 
برنامــج الأغذيــة العالمــي أن مــا لا يقــل عــن 12.4 مليــون شــخص، أي %60 مــن الســكان، يعانــون مــن انعــدام 

الأمــن الغذائــي والجــوع، وقــد زاد هــذا العــدد 4،5 مليــون شــخص خــال عــام واحــد.]39[ 

مــع انتشــار وبــاء كورونــا، حــذرت لجنــة الأمــم المتحــدة للتحقيــق بشــأن ســوريا، أن مــن بيــن المجموعــات الأكثــر 
ــون ونصــف شــخص مــن الســوريين المشــردين  ــر مــن 6 ملي ــاك أكث ــد-19، هن ــروس كوفي ــر في ــا لتأثي تعرضً
ــا. ويشــمل ذلــك أكثــر مــن مليــون مدنــي، معظمهــم مــن النســاء والأطفــال، يعيشــون فــي العــراء، أو  داخليً
فــي الخيــم المكتظــة، والمخيمــات المؤقتــة علــى طــول الحــدود الســورية-التركية فــي محافظــة إدلــب. وتعتبــر 
إمكانيــة وصولهــم إلــى الميــاه النظيفــة أو الصــرف الصحــي محــدودة للغايــة. وفــي أماكــن أخــرى مــن البــاد، 
لا يــزال عشــرات الآلاف غيرهــم محتجزيــن فــي ظــل وجــود فــرص محــدودة للوصــول إلــى الرعايــة الطبيــة، بمــا 

فــي ذلــك 70 ألــف شــخص، معظمهــم مــن النســاء والأطفــال، فــي مخيــم الهــول شــرق ســوريا.]40[

]37[ - تدهور غير مسبوق لليرة السورية -صحيفة الخليج – 3 مارس
]38[ - دراســة حــول تشــخيص الدمــار المجتمعــي الســوري – د. طــال مصطفــى – د حســام ســعد – أ. وجيــه حــداد – صــادرة عــن 

مركــز حرمــون – 4 كانــون الثانــي / ينايــر 2021
]39[ - الاحتياجات الإنسانية في سورية تتزايد -موقع الحرة – 20 شباط / فبراير 2021

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/  2020- /40[ - موقع مجلس حقوق الإنسان – 28   مارس[
=NewsDetail.aspx?NewsID=25755&LangID آخر مشاهدة 2021/2/23
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تراكب المشكلات والأمراض الاجتماعية
 

مــن أبــرز ســمات تفــكك النســيج المجتمعــي الســوري، ضعــف التماســك الأســري فــي زمــن الحــرب، حيــث أدت 
ظواهــر النــزوح واللجــوء والتهجيــر، والإفقــار إلــى درجــة العــوز والحرمــان، والتشــتت المكانــي، وانقطــاع أجيــال 
عــن التعليــم، وارتفــاع نســب التســرب المدرســي، ومــا تركتــه آثــار الانقســام السياســي ومراحــل الحــرب، مــن 
انقســامات مجتمعيــة حــادة، إلــى بــروز مشــكلات اجتماعيــة مزمنــة. عانــت منهــا الأســر الســورية، ومــن أكثرهــا 
شــيوعاً:« الطــاق، تعــدد الزوجــات، زواج القاصــرات، والعنــف ضــد المــرأة والطفــل، ازديــاد عــدد الأطفــال 
الأيتــام، والأطفــال مجهولــي النســب، كذلــك انتشــار عمــل الأطفــال، والانقطــاع عــن التعليــم، والتســرب 
ــا، وهــذا بالتــوازي مــع ظاهــرة العــزوف عــن الــزواج، وارتفــاع نســبة العزوبيــة  المدرســي، والــزواج المبكــر أحيانً
عنــد الذكــور والإنــاث، وانتشــار ظواهــر التشــرد والتســول، وانتشــار الأمــراض النفســية لمــن عانــوا مــن ويــات 
ــب واغتصــاب.  ــارب اعتقــال وتعذي ــاكات جســدية ونفســية، واختبــروا تج ــرب. لاســيما مــن تعرضــوا لانته الح
تعمقــت تلــك المشــكلات والأمــراض مــع طغيــان شــعور جمعــي، باليــأس والإحبــاط، كلمــا طــال أمــد الصــراع«.]41[ 
بالمجمــل تبيــن تلــك الظواهــر وغيرهــا، التــي أصابــت روابــط وعلائــق الأســرة الســورية، الوحــدات الاجتماعيــة 
الأكبــر، التــآكل التدريجــي فــي منظومــة التكافــل الاجتماعــي، التــي كانــت تشــكل إحــدى أبــرز خصائــص المجتمــع 
الســوري، وبســبب خســارة كتلــة مجتمعيــة كبيــرة كل مــا لديهــا، باتت تعيش علــى الإعانات والمســاعدات الخيرية. 

تبدل الأدوار داخل الوحدات الاجتماعية

بســبب النــزوح الداخلــي والتهجيــر القســري، حصــل تحــول فــي نمــط الاســرة الســورية مــن النواتيــة )الأب والأم 
وأطفالهــم( الــى الممتــدة الكبيــرة )الآبــاء والأبنــاء وزوجاتهــن مــع أطفالهــن بمنــزل واحــد( المرتبطــة بمجتمعــات 
مــا قبــل الحديثــة. مــا يفســر تزايــد الخلافــات الداخليــة بيــن أفــراد العائلــة، بالإضافــة الــى انتفــاء الخصوصيــة 
الأســرية. ينطبــق هــذا الأمــر بشــكل أساســي علــى الأماكــن التــي تعيــش فيهــا أكثــر مــن أســرة، مثــل المخيمــات، 

مراكــز الإيــواء، أو المنــازل التــي تجتمــع فيهــا عائلتيــن وثلاثــة.]42[

مــن صــور آثــار الحــرب مــا يتعلــق أيضــاً يتبــدل الأدوار داخــل الأســرة. تشــير دراســات إلــى أن 28 %مــن العائــات 
الســورية اللاجئــة، أصبحــت تقودهــا امــرأة، منهــا 35 % تعمــل فيهــا ربــة الأســرة غالبــا.]43[

]41[ - أنظر: تقرير حول حقوق الأطفال في الجمهورية العربية السورية مقدم في الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان 
– 13 يناير 2020

أنظر: الحرب في سوريا والظواهر الاجتماعية التي ترافقها، فاطمة حاج موسى، مجلة صور – 31/ كانون الثاني 2020 
https://bit.ly/3yEyOwl آخر مشاهدة 24 /2/ 2021

]42[ - شذى ظافر الجندي بعد 7 سنوات حرب. الأسرة السورية بين التفكك الاجتماعي - موقع جيرون- 11 ديسمبر 2017
https://bit.ly/34pE60B  آخر مشاهدة 2021/2/25

http://tamkeen-jo. 2016- 43[ - تقريــر استشــرافي مصغــر حــول عمــل المــرأة اللاجئــة فــي الأردن صــادر عــن مركــز تمكيــن بتاريــخ[
org/upload/Women_Refugee_in_Jordan-ar.pdf  آخر مشاهدة 2/25/ 2021

2

3



متغيرات الهوية الديموغرافية وتأثيراتها على النسيج المجتمعي وحقوق الملكية وعودة اللاجئين

21

ــار الطبقــة الوســطى فــي المجتمــع، بحكــم التفــاوت  ــة، وانهي ــة الاجتماعي ــر المنزل ــدلٍ مــوازٍ فــي معايي طــرأ تب
الطبقــي الحــاد الناشــئ عــن آثــار الحــرب. مــن ناحيــة أخــرى، أدى لجــوء ملاييــن الشــباب والرجــال، إلــى دول 
الجــوار، وإلــى أوروبــا والمنافــي البعيــدة، خوفــا مــن التجنيــد أو مــن العقــاب إذا هــم عــادوا، إلــى تبعــات 
ــوء فــي  ــن اللج ــر قواني ــى تأثي ــاوةً عل ــا.]44[ ع ــات وعاداته ــر ســلوك العائ ــى تغي ــة أدت إل ــة واجتماعي اقتصادي
ــانَ هــذا  ــز اســتقلالية المــرأة اللاجئــة والشــباب بعــد بلوغهــم ســن ال18، وقــد أب الــدول الأوروبيــة، علــى تعزي
التحــول فــي العلاقــات بيــن أفــراد الأســرة، لاســيما ضمــن الأســر التــي واجهــت صعوبــات فــي الاندمــاج، بــروز 
تخلخــل اجتماعــي وثقافــي، ناشــئ عــن اختــاف قوانيــن وثقافــة وقيــم مجتمعــات لجوئهــم، عــن الأعــراف والعادات 

التــي حملوهــا مــن بيئاتهــم الأصليــة. 

ازدهار شبكات الفساد والجريمة المنظمة

لــم يســتنزف الفســاد فــي ســوريا الأمــوال العامــة فقــط، وحرمــان المجتمــع مــن عوائدهــا الاســتثمارية والاتفاقيــة، 
وإنمــا تجــذر كبنيــة كابحــة للتنميــة والتطــور علــى جميــع الأصعــدة، فــي ظــل انعــدام الرقابــة والشــفافية والمســاءلة. 
إن خســارات الاقتصــاد الســوري الراهنــة جــراء الفســاد تفــوق الأرقــام المعلنــة بكثيــر، بــل وتتفــوق نســبها بأضعــاف 
علــى نســب الفســاد مــا قبــل الحــرب والمقــدرة ب %30،]45[ مــن الدخــل الوطنــي. يتمثــل تأثيرهــا الكارثــي لكونهــا 
تســتهدف اقتصــادا مدمــراً بالكامــل، فــي ظــل غيــاب شــبه كلــي للســلطات والقانــون، وظهــر انحــدار ســورية إلــى 
مســتوى 159، وفــق الترتيــب العالمــي لمؤشــرات الفســاد.]46[ تغطــي شــبكات الفســاد التــي يرعاهــا النظام، ســواء 
مــن داخلــه مؤسســاته أو مــن خارجهــا، أعمــال وأنشــطة اقتصاديــة وماليــة كبيــرة، تصــب فــي جيــوب أثريــاء وتجــار 
الحــرب. بالمقابــل نجــد شــبكات موازيــة لهــا تنشــط فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام. تصــب فــي جيــوب 
أمــراء الحــرب الذيــن يســيطرون علــى تلــك المناطــق. ثمــة ترابــط وثيــق بيــن شــبكات الفســاد، وارتفــاع معــدلات 
الجريمــة المنظمــة، والتــي قفــزت فــي ســوريا بعــد عــام 2011 بشــكل واضــح، فمــن المرتبــة 31 عالميــا فــي عــام 
2016 إلــى المرتبــة 16 فــي قائمــة الــدول الأعلــى فــي انتشــار الجريمــة. وفــق مؤشــرات عــام 2019. غــدت ســوريا 
مــن الــدول التــي يســجل فيهــا مؤشــر الجريمــة مســتوى عاليــا، إذ تســجل 67،42 نقطــة مــن أصــل 120 نقطــة 

بحســب موقــع نومبيــو.]47[

نلحــظ خــال محطــات الحــرب، طغيــان المفهــوم التربحــي، علــى كل أوجــه الأنشــطة العســكرية والأمنيــة، وانتشــار 
تجــارة الســاح والخطــف بهــدف الفديــة، والاتجــار بالبشــر والأعضــاء البشــرية، وشــبكات الدعــارة، وتبييــض الأمــوال، 
وصناعــة وتهريــب المخــدرات، وتزويــر الوثائق الرســمية والعقارية، والجرائــم الالكترونية، وغيرها من صنوف الجريمة 
المنظمــة. أدى انتشــار تلــك الشــبكات علــى نطــاق واســع، إلــى غيــاب مفهــوم الأمــن الاجتماعي، وتراجع ســلم القيم 
الأخلاقــي، واســتضعاف الفئــات الفقيــرة وهــي غالبيــة المجتمــع، وضمــور دور القانــون فــي رد الحقــوق لأصحابهــا، 
وغلبــة منطــق القــوة والتشــبيح والهيمنــة. ممــا أفضــى إلــى تعميــق التفــكك فــي النســيج المجتمعي بشــكلٍ فــادح.  

]bbc - ]44  -  خسائر سوريا الفادحة - https://www.bbc.com/arabic/inthepress-47010740 - آخر مشاهدة 2021/2/26
Syria steps – 45[ - %30 متوسط حجم الفساد في الاقتصاد السوري[

http://syriasteps.com/index.php?p=127&id=75827  آخر مشاهدة   2021/2/26
]46[ - %30 متوسط حجم الفساد في الاقتصاد السوري – مرجع سابق

]47[ - جريمــة كل يــوم فــي ســوريا ..اســتثمار إعلامــي يزيــد القلــق، نــور الديــن رمضــان، يامــن مغربــي، خولــة حفظــي- 2020/7/24 
https://www.enabbaladi.net/archives/403648 آخــر مشــاهدة 2/25/ 2021
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ــة  ــد مــن المناطــق الســورية، لحمــات عســكرية وأمني ــورة الســورية، تعرضــت العدي ــى للث ــذ الأشــهر الأول من
شــديدة، أدت إلــى تهجيــر آلاف مــن أبنــاء تلــك المناطــق، كمــا حــدث فــي بلــدة تلكلــخ الحدوديــة فــي مايــو/ أيــار 
2011، التــي اضطــر قســم كبيــر مــن ســكانها، للهــرب وعبــور الحــدود نحــو لبنــان. مــع توســع تلــك الحمــات 
بهــدف إخمــاد الاحتجاجــات الشــعبية التــي امتــدت إلــى مناطــق ســورية متعــددة، أخــذت تتزايــد عمليــات اللجــوء 
والنــزوح، لاســيما منــذ بدايــة النصــف الثانــي مــن العــام 2011، كتلــك التــي شــهدتها مناطــقِ الريــف الســوريِ 

القريــب مــن الحــدود التركيــة )حلــب، إدلــب، حمــاه، اللاذقيــة، الرقــة، ديــر الــزور(.]48[
 بينمــا تســببت سياســات الحصــار التــي اســتخدمها النظــام بوقــت مبكــر، منــذ حملتــه الأولــى علــى درعــا فــي 
نيســان 2011، والتــي امتــدت علــى نطــاق أوســع منــذ منتصــف العــام 2012، وخــال عامــي 2013 و2014 
بصــورة ممنهجــة، وطالــت تجمعــات ســكانية كبيــرة فــي الغوطــة الشــرقية، والغوطــة الغربيــة، وبلــدات ريــف 
دمشــق الجنوبــي، وحمــص القديمــة، وريــف حمــص الشــمالي.]49[ إلــى تصاعــد مأســاة التشــريد القســري فــي 
ســورية، التــي ضاعفــت منهــا عمليــات اســتهداف النظــام للمدنييــن، وارتكابــه العديد مــن الانتهاكات الجســيمة، 

التــي أجبــرت ملاييــن الســوريين علــى مغــادرة أماكــن ســكناهم. 

أولًا: في منهجية الإخلاء والتهجير القسري

كمدخــل لفهــم مــدى انــدراج العديــد مــن حــالات اللجــوء والنــزوح »والمصالحــات« التــي وقعــت خــال فصــول 
الحــرب الســورية، ضمــن التكييــف القانونــي لجريمــة التهجيــر القســري، علينــا فحــص المعاييــر التــي يتــذرع 
بهــا النظــام الســوري، ضمــن محاولتــه نفــي مســؤوليته عــن ارتــكاب مــا يدخــل فــي نطــاق التهجيــر القســري. 
وادعائــه بوجــود أســباب عســكرية »اضطراريــة« أدت إلــى ذلــك، وتحميلــه قــوات المعارضــة المســؤولية عنهــا. 
فــي حيــن تدحــض الوقائــع الموثقــة تلــك المزاعــم، لأن عمليــات النظــام التــي اســتهدفت مناطــق ســورية 
محــددة، وكان مــن أهدافهــا نقــل الســكان بوســائل إجباريــة، إلــى مناطــق أخــرى فــي الشــمال الســوري، بعــد 
أن فقــد ســكانها المدنييــن وجــود خيــار حقيقــي يجعــل تهجيرهــم غيــر قانونــي. حيــث ســبق لهيئــة الاســتئناف 
فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بيوغســافيا، أن أوضحــت علــى عــدم وجــوب اقتصــار مفهــوم القســرية بطريقــة 
ــا، بســبب »  ــر قســراً وفــق قوله ــد يحــدث التهجي ــل ق ــة المباشــرة، ب ــى اســتخدام القــوة الفيزيائي ضيقــة، عل
التهديــد باســتخدام القــوة أو الاضطهــاد، كالــذي يحــدث بســبب الخــوف مــن العنــف، الإكــراه، الاحتجــاز، 
الاضطهــاد النفســي، أو إســاءة اســتعمال الســلطة ضــد شــخص أو أشــخاص بعينهــم، أو عــن طريــق اســتغلال 
ــوع مــن  ــي هــذا الن ــاً للبقــاء أو الهــروب، وبالتال ــاراً حقيقي ظــروف قســرية » وجميعهــا لا تعطــي للشــخص خي
التهجيــر يعتبــر غيــر طوعــي.]50[ مــا ذهبــت إليــه محكمــة يوغســافيا فــي حيثيــات حكمهــا، يحــدد بصــورة قاطعــة، 
ــزاً  ــم يعــد جائ ــزم بهــا أطــراف الصــراع، ل ــم يلت ــة، وإن ل ــر معين أن » الضــرورة العســكرية » لهــا شــروط ومعايي

الاســتناد إليهــا، بغــرض تبريــر انتهــاكات جســيمة مــن النــوع الــذي ســاقته المحكمــة.

]48[ - ساشــا العلــو - الســوريون فــي تركيــا – مبــادرة الإصــاح العربــي – 11 كانــون الأول https://bit.ly/2RE16GN - 2018  آخــر 
مشــاهدة 2021/2/26

]49[ - عندمــا تنعــدم خيــارات البقــاء أو العــودة – دراســة صــادرة عــن منظمــة The DAY After  - البرنامــج الســوري للتطويــر القانونــي 
– مركز الشــرق للدراســات - https://bit.ly/3hQpNdH    آخر مشــاهدة 2/27/ 2021

IN THE TRIAL CHAMBER - Committed in the Territory of Former Yugoslavia since 1991- August 2 2001 - ]50[
http://www.icty.org/x/cases/krstic/tjug/en/krs-tj010802e.pdf  آخر مشاهدة 2/27/ 2021
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وفقــاً لذلــك، وفــي ســياق التجربــة الســورية، لا تنفــي أوصــاف مثــل النــزوح، واللجــوء، مــن التكييــف القانونــي 
لجريمــة التهجيــر القســري، فــي حــال توفــر أركانهــا الجرميــة، المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــات القانــون الدولــي 
الإنســاني، وقوانيــن حقــوق الإنســان، والنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.]51[ إذ شــهدت فصــول 
ــن، يتحمــل مســؤوليتها الأساســية  ــب المدنيي ــع وترهي ــات تروي ــرة، بســبب عملي ــر كبي الصــراع، موجــات تهجي
ــم  ــة لســيطرة تنظي ــت خاضع ــه، وأطــراف أخــرى شــاركت بالصــراع فــي مناطــق كان النظــام الســوري وحلفائ

داعــش قبــل انتهائــه، ومناطــق خاضعــة لســيطرة قســد، وأخــرى تحــت ســيطرة فصائــل المعارضــة .]52[ 
 بهــذا المعنــى لا يجــوز اختــزال حــالات التهجيــر القســري، بأعــداد المدنييــن الذيــن أجبــروا علــى ركــوب الباصــات 

الخضــراء، إثــر اتفاقيــات المصالحــة، التــي طالــت عشــرات المناطــق الســورية، والتــي جــرت علــى نحــوٍ مكثــف 
مــا بيــن الأعــوام 2016 إلــى 2018. 

المصالحات بهدف الإخلاء 

تكشــف طرائــق النظــام فــي التعامــل مــع اتفاقيــات المصالحــة – كمــا ســنرى – عــن ســياق عملياتــي متكامــل، 
تــم تطبيقــه تحــت شــروط الإذعــان والإكــراه، لهــدف واضــح وهــو تهجيــر مــن تبقــوا فــي المناطــق الثائــرة عليــه، 
خلافــاً لمــا يوحــي إليــه مفهــوم المصالحــات فــي الســوابق الدوليــة، الــذي انتهجتــه العديــد مــن الــدول، كخطــوة 
ــدول، وإعــادة إصــاح جــذري  ــد داخــل تلــك ال ــق الخــروج مــن أزماتهــا، وصياغــة عقــد اجتماعــي جدي ــى طري عل
وشــامل لمؤسســات الدولــة. فضــاً عــن محاكمــة الأشــخاص المســؤولين عــن ارتــكاب الجرائــم، وتعويــض وجبــر 
المتضرريــن.]53[ بينمــا فــي الحالــة الســورية، كان يقــوم النظــام بعمليــات حصــار خانقــة بحــق المدنييــن، تتخللهــا 
هــدن محليــة مؤقتــة، وتتبعهــا عمليــات عســكرية تســتهدف المناطــق المحاصــرة، ثــم يتــم فــرض اتفاقيــات 
مصالحــة، ابرمــت أغلبهــا بترتيــب وإشــراف روســي، وبــدور إيرانــي ووســاطات عربيــة فــي بعــض الحــالات، كمــا 
حــدث فــي اتفاقيــة المــدن الأربعــة، وهــي تشــكل فــي حقيقتهــا عمليــة تفاوضيــة ذات بعــد ديمغرافــي، تنتهــي 
بإخــاء المناطــق التــي تســيطر عليهــا فصائــل المعارضــة، ويتمخــض عنهــا اســتعادة النظــام لتلــك المناطــق، 
عــاوةً علــى تهجيــر مــن فيهــا مــن مدنييــن ومقاتليــن.]54[ تشــكل اتفاقيــات المصالحــة فــي مدينــة درعــا التــي 
تمــت فــي العــام 2018، اســتثناء فيمــا يتعلــق بعمليــات الإخــاء التــي شــهدتها المناطــق الأخــرى، لكنهــا تؤشــر 
إلــى المصيــر المأســاوي لأعــداد كبيــرة ممــن قامــوا بتســوية أوضاعهــم، وتعرضــوا لعمليــات اعتقــال واغتيــال 

متواصلــة.
 

لعلّ أكثر ما يدلل على اســتخدام اتفاقيات المصالحة، كأداة قســرية لإخلاء المناطق المشــمولة بتلك الاتفاقيات، 
أن أعــداد المحاصريــن فــي كافــة المناطــق الســورية، وغالبيتهــم مــن المدنييــن، كانــت قرابــة مليــون ومئتــي ألــف 
محاصــر، لــم يبــق منهــم أي مدنــي بعــد عمليــات الأخــاء الجماعي، التــي تمت إثر اكتمال مسلســل المصالحــات.]55[

]51[ - أنظر لمزيد الاطلاع – دراسة عندما تنعدم خيارات البقاء أو العودة – مرجع سابق 
]52[ - أيمن أبو هاشم – المسؤولية القانونية عن جرائم التهجير القسري في سورية – شبكة جيرون – 13 أكتوبر 2016

https://www.geiroon.net/archives/66629  آخر مشاهدة 27 /2/ 2021
]53[ - غازي دحمان - المصالحات في سوريا: هل تؤدي للسلام؟ أم هي أداة لقهر الضحايا؟ - معهد العالم للدراسات – 14 شباط 

فبراير http://alaalam.org/ar/politics-ar/syria-ar/item/477-586140217.html - 2017  آخر مشاهدة 2/28/ 2021
    https://bit.ly/3i1hpI6 201654[ - العملية التفاوضية المحلية في الصراع السوري – موقع نصح -  - 6 تشرين أول / أكتوبر[

– آخر مشاهدة  2/28/ 2021
]55[ - عندما تنعدم خيارات البقاء أو العودة – مرجع سابق 
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مــا يؤكــد مــن خــال الوقائــع الموثقــة والأدلــة الدامغــة، أن مــا حــدث فعليــاً هــو تهجيــر قســري تحــت مســمّى 
المصالحــات. المدعــو للاســتغراب أن الأمــم المتحــدة، شــاركت ببعــض تلــك الاتفاقيــات، وخاصــة اتفاقيــات 
الإخــاء، كمــا لوحــظ أن وثائــق الهدنــة وخفــض التصعيــد بيــن تركيــا وروســيا قــد أشــارت إلــى المصالحــات 
بوصفهــا أحــد آليــات الحــل.]56[  مــع أن رفــع الغطــاء عــن تلــك الاتفاقيــات، ورفــض لا مشــروعيتها القانونيــة، هــو 
الســلوك الــذي يجــب أن يحكــم مواقــف المجتمــع الدولــي، مــن كل الأفعــال التــي تنــدرج فــي ســياق التهجيــر 

القســري. 

ــر الديمغرافــي، فهــي صــات ســببية مباشــرة، بحكــم أن  أمــا بخصــوص صــات اتفاقيــات المصالحــة بالتغيي
إخــاء المناطــق المســتهدفة مــن ســكانها، لــم يســتخدم كتكتيــك حربــي مؤقــت، وإنمــا ضمن خطة اســتراتيجية، 
يعمــل النظــام علــى اســتكمال حلقاتهــا، التــي بدأهــا إثــر عمليــات الإخــاء الجماعــي، والتــي تركــزت علــى العقــد 
ــف دمشــق وحمــص والقســم الشــرقي مــن محافظــة  ــي ري الاســتراتيجية ذات الكثافــة الســكانية، كمحافظت
حلــب. مســتهدفاً مــن ورائهــا تمهيــد الطريــق نحــو تنفيــذ مخططاتــه، فــي إحــال تركيبــة ســكانية جديــدة، 
تطابــق تصوراتــه وحلفائــه، عــن »ســوريا المفيــدة »، باســتخدام البعــد المذهبــي والطائفــي بصــورة جليّــة. بينمــا 
نستشــف مــن أمثلــة أخــرى، صلــة التدميــر الممنهــج بعمليــة التفريــغ الســكاني كهــدف بحــد ذاتــه. حيــث ينقــل 
أحــد المفاوضيــن المحلييــن فــي اتفاقيــة المصالحــة بجنــوب دمشــق فــي نيســان 2018، أنــه عندمــا ســأل 
الكولونيــل الروســي ألكســندر زوريــن الــذي رعــى تلــك الاتفاقيــة، عــن إمكانيــة عــودة أهالــي مخيــم اليرمــوك 
بموجــب الاتفاقيــة؟ أجــاب الكولونيــل الروســي: إن المخيــم انتهــى وســيتحول إلــى طحيــن. ويضيــف المفــاوض 
المحلــي؛ بعــد أربعــة أيــام مــن الاجتمــاع مــع الكولونيــل الروســي، تعــرض المخيــم إلــى حملــة جويــة مكثفــة، أدت 

إلــى تدميــر المخيــم بشــكل شــبه كلــي. ]57[

الدور الإيراني في التغيير الديمغرافي

 عملــت إيــران مــن خــال أذرعهــا الميليشــياوية، المنتشــرة فــي الأراضــي الســورية، علــى تفريــغ مناطــق ســكانية 
بأكملهــا، حيــث قــام حــزب اللــه اللبنانــي بالتعــاون مــع قــوات النظــام، بشــن حملــة عســكرية علــى بلــدة القصيــر 
فــي نيســان / أبريــل 2013، أســفرت عــن تهجيــر أهالــي البلــدة باتجــاه بلــدة عرســال البقاعيــة، ومنطقــة عــكار فــي 
الشــمال. علمــاً أن حــزب اللــه هــو مــن أمّــن ممــرات لخــروج المدنييــن بهــدف إخلائهــا، وهــو مــن ســهل توطيــن 
عائــات شــيعية فــي البلــدة، مــن ميليشــيا الإمــام الرضــا مــع عائلاتهــم.]58[ لــم تكــن هــذه الواقعــة هــي المثــال 
الوحيــد علــى دور إيــران فــي تكريــس سياســات التغييــر الديمغرافــي، علــى أســاس مذهبــي، وبصــورة منهجيــة 
مدروســة، فقــد تعرضــت مدينــة داريــا إلــى حصــار خانــق لمــدة أربــع ســنوات، وحمــات عســكرية متتاليــة، انتهــت 
فــي عــام 2016، بإخــاء كامــل ســكان المدينــة، التــي كان يقطنهــا فــي بدايــة الثــورة الســورية قرابــة 250 ألــف 
شــخص، واســتجلاب أكثــر مــن 300 عائلــة شــيعية عراقيــة، محســوبة علــى حركــة النجبــاء، يصفهــم أبنــاء درايــا 

بالمســتوطنين]59[، فــي حيــن يشــكل اتفــاق المــدن الأربــع الــذي انجــز فــي آذار 2017، مثــالًا عيانيــاً علــى الصلــة 

]56[ - المصالحات في سورية: هل تؤدي للسلام ؟ أم أنها أداة لقهر الضحايا – مرجع سابق 
]57[ - مقابلة أجراها الباحث مع ع، ح، المفاوض المحلي في اتفاقية المصالحة لجنوب دمشق – تاريخ المقابلة 3/2/ 2021

]58[ - د. ياسر سعد الدين – التهجير القسري في سوريا -مركز أمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية – 1/20/ -2017 
http://www.umayya.org/studies-ar/11482   آخر مشاهدة 3/1/ 2021

]59[ - بعد تفريغها من سكانها » النجباء » ترسل 300 عائلة شيعية إلى داريا – عنب بلدي – 9/6/ 2016
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الســببية بيــن الإخــاء والتغييــر الديمغرافــي، وهــو الاتفــاق الــذي توصــل إليــه ممثلــون عــن حركــة أحــرار الشــام 
وهيئــة تحريــر الشــام، مــع الحــرس الثــوري الإيرانــي وحــزب اللــه، فــي الدوحــة برعايــة قطريــة. وغــادر علــى إثــره 
3500 مقاتــل مــع عوائلهــم مــن مضايــا، و 170 مقاتــاً مــن الزبدانــي وعوائلهــم المقيمــة فــي منطقــة بلــودان، 
إلــى الشــمال الســوري، مقابــل إخــاء أهالــي الفوعــة وكفريــا فــي ريــف إدلــب علــى مراحــل. وبذلــك باتــت 

الزبدانــي خاليــة مــن أهلهــا بالكامــل.]60[  

ــة الســكانية فــي ســوريا، علــى المشــاركة العســكرية  ــر التركيب ــة الهادفــة إلــى تغيي لا تقتصــر الأســاليب الإيراني
لميليشــياتها فــي اســتهداف المناطــق المأهولــة بالســكان، بمختلــف أنــواع الأســلحة، بمــا فيهــا البراميــل 
المتفجــرة والأســلحة الكيماويــة والصواريــخ الفراغيــة، دفعــاً بأهلهــا للنــزوح الداخلــي أو اللجــوء إلــى دول الجــوار. 
ثمّــة أدوار أخــرى تتولاهــا المؤسســات الدعويــة والثقافيــة الإيرانيــة، بهــدف نشــر التشــييع فــي ســورية، حيــث 
ــى  ــة شــيعية، تعمــل عل ــر )69( حــوزة علمي ــران فــي ســوريا فــي العقــد الأخي ــي بنتهــا إي ــغ عــدد الحــوزات الت بل
جــذب الطلبــة الشــيعة مــن كافــة الجنســيات للدراســة المجانيــة فيهــا، وتشــجيعهم علــى الاســتقرار فــي ســورية، 
ــة  ــت خالي ــأن ســورية؛ كان ــا ب ــوة للمذهــب الشــيعي. علم ــى الجنســية الســورية، وممارســة الدع والحصــول عل
تمامــاً مــن أيــة حــوزة علميــة شــيعية قبــل عــام 1979. كمــا أسســت العديــد مــن الشــركات التجاريــة العقاريــة، 
التــي تعمــل عبــر وســطاء وسماســرة، مــن أجــل تســريع عمليــات شــراء العقــارات والأراضــي، باســتغلال غيــاب 
أصحابهــا، أو اضطــرار آخريــن بســبب الفقــر لبيــع أملاكهــم بمبالــغ زهيــدة. حيــث تنشــط عمليــات البيــع والشــراء 
فــي محافظــات دمشــق وريــف دمشــق، ودرعــا، وحمــص، وحلــب، وديــر الــزور.]61[ فضــاً عــن اســتغلال حالــة 
الفقــر فــي المجتمــع الســوري، وتوزيــع الأمــوال وتأميــن الخدمــات، لجــذب الفقــراء إلــى التشــيع، واســتهداف 
ــى  ــة، إل ــة الرامي ــك الأســاليب تصــب فــي خدمــة السياســات الإيراني ــد. مجمــل تل ــه التحدي ــى وج الأطفــال عل
ــان واليمــن. بمــا يضمــن الممــر الجغرافــي  ــة لهــا فــي ســوريا علــى غــرار لبن ــة موالي خلــق قاعــدة شــعبية محلي
الممتــد مــن طهــران إلــى البحــر الأبيــض المتوســط عبــر العــراق وســورية ولبنــان، وســيطرة غالبيــة شــيعية علــى 
هــذا الممــر الاســتراتيجي. مــن هنــا يجــب فهــم معنــى التغييــر الديموغرافــي للخريطــة الســكانية الســورية مــن 
المنظــور الإيرانــي. ذلــك أن تركيــز إيــران علــى تشــييع المناطــق الشــرقية فــي ديــر الــزور والبوكمــال والمياديــن 
وغيرهــا، يدخــل ضمــن تأميــن ســيطرتها علــى طــرق الأمــداد البــري مــن طهــران إلــى بيــروت ، وتكريــس طابــع 

ديمغرافــي تحــت غطــاء مذهبــي، يضمــن لهــا ترســيخ قواعدهــا الاجتماعيــة والعســكرية طويلــة الأمــد.  

]60[ - مازن عزي - مصالحات ريف دمشق: هل من تمثيل باقٍ للمجتمعات المحلية؟ -  - Middle East Directions 19 تشرين 
 https://medirections.com/index.php/2019-05-07-15-50-27/wartime/2020-11-19-12-26-59 -2020  الثانــي

آخر مشــاهدة 2021/3/1
]61[ - د. حسن قطريب – التغيير الديمغرافي في سورية هدف استراتيجي طائفي – مركز التفكير الاستراتيجي – 19 أيلول 2016 

– https://bit.ly/3hYySRB   آخر مشاهدة 3/2/ 2021 
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ثانياً: تأثير اختلاف أشكال الحوكمة على التركيبة السكانية
  

تحولــت ســوريا بفعــل الصــراع المســلح، وتعــدد الأطــراف المشــاركة فيــه، إلــى مناطــق نفــوذ تخضــع لســيطرة 
جهــات متصارعــة، لــكل منهــا ارتباطــات وسياســات مختلفــة، ورغــم تغيــر خرائــط النفــوذ خــال محطــات الصراع، 

فقــد ترســمت علــى أرض الواقــع ثــاث مناطــق رئيســية وهــي: 

منطقة تسيطر عليها قوات النظام، وتخضع للنفوذ الإيراني الروسي. 
منطقــة تســيطر عليهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة، وتدخــل ضمــن نفــوذ التحالــف الدولــي الــذي تقــوده 

ــة.      ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
منطقة تسيطر عليها فصائل المعارضة، وتدخل ضمن النفوذ التركي.

ــة، التــي تفصــل بينهــا خطــوط التمــاس أو  يتــوزع المجتمــع الســوري فــي الداخــل علــى مناطــق النفــوذ الثلاث
مناطــق عازلــة، حددتهــا تباعــاً جــولات متعــددة مــن القتــال والهُــدن والمصالحــات، بموجــب اتفاقيــات خفــض 
التصعيــد بيــن الــدول المتدخلــة فــي الملــف الســوري. بموجــب إحصائيــات دوليــة ومحليــة، بلــغ مجمــل أعــداد 
الســوريين المنتشــرين فــي الداخــل الســوري لعــام 2021، مــا يقــارب )16،475000( مليــون شــخص، يتواجــد 
منهــم )9،400000( مليــون شــخص فــي مناطــق النظــام، و)4،025000( مليــون شــخص فــي مناطــق 
المعارضــة، و)3،050000( مليــون شــخص فــي مناطــق قســد.]62[ مــع اختــاف أشــكال إدارة تلــك المناطــق؛ 
مــن النواحــي السياســية والعســكرية والأمنيــة والمدنيــة، تبعــاً لاختــاف رؤيــة وأهــداف كل جهــة حيــال المنطقة 
التابعــة لهــا، طــرأت تحــولات بنيويــة علــى التركيبــة الســكانية فــي مختلــف تلــك المناطــق. لا يمكــن فصلهــا 
بــأي حــال عــن المتغيــرات الديموغرافيــة ، التــي أصابــت المجتمــع الســوري خــال مراحــل الصــراع -كمــا تناولنــاه 
ســابقاً - ولــم تعــد آثارهــا تقتصــر علــى الجماعــات الســكانية الموزعــة بيــن مناطــق النفــوذ الثلاثــة، وإنمــا ألقــت 
بظلالهــا علــى علائقهــا البينيــة، ونظــرة كل منهــا للآخــر. وهــو مــا يمكــن الوقــوف عليــه مــن خــال تنــاول أشــكال 

الحوكمــة القائمــة فــي مناطــق النفــوذ، ونوعيــة سياســات وبرامــج كلٍ منهــا. 

]62[ - التحول السكاني في سورية 2011 / 2021 – مركز جسور – مارس / آذار -2021 

https://www.jusoor.co/content_images/users/5/contents/1394.pdf  آخر مشاهدة 25/ 3/ 2021
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26385000
 إجمالي عدد سكان سورية المفترض

في عام 2021

16,385000
عدد السكان داخل سورية مطلع 2021 

يقيم داخل سوريا مطلع 16,4750002021

خرج من سوريا خلال السنوات العشر الأخيرة8,845000

قتلا ومغيبون1,065000

9,400000
عدد السكان ضمن مناطق سيطرة النظام

7075000
عدد السكان خارج مناطق سيطوة النظام

4025000
في مناطق المعارضة

3050000
في مناطق سيطرة قسد

توضيح توزيع السكان
 بين الداخل والخارج ومناطق السيطرة

62%

34%

4%

https://www.jusoor.co/content_images/users/5/contents/1394.pdf
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الحوكمة في مناطق النظام

وفــق تطــورات الصــراع الأخيــرة، بــات النظــام الســوري يســيطر عســكرياً علــى مــا يقــارب )%63( مــن مســاحة 
ســورية، ويتســم النظــام الحاكــم بســيطرته علــى الدولــة )قانونيــاً ومؤسســاتياً(، إلــى درجــة اســتخدامه الحكومــة 
كســلطة إداريــة عليــا لمؤسســات الدولــة، بمــا يخــدم بقــاء النظــام وسياســاته الســلطوية. قبــل الثــورة كانــت 
المؤسســتين الأمنيــة والحزبيــة، تلعبــان دوراً أساســياً فــي إدارة وضبــط مؤسســات الدولــة بمختلــف مجالاتهــا، 
وبعــد ثــورة 2011، تزايــدت قبضــة النظــام علــى الدولــة والمجتمــع، وتوغلــت الأجهــزة الأمنيــة، فــي قمــع 

وترهيــب المدنييــن بصــورة غيــر مســبوقة، وازدادت حــالات الاعتقــال والتصفيــة والتعذيــب الممنهــج.]63[ 
فيمــا أدت حــرب النظــام الضاريــة لإنهــاء الثــورة، إلــى عمليــات نــزوح ولجوء وتهجير واســعة، أســهمت في تمزيق 
النســيج المجتمعــي. فضــاً عــن فــرض النظــام إجــراءات أمنيــة مشــددة علــى مــن بقــوا داخــل مناطقــه، وباتــوا 
يعيشــون تحــت ســندان القمــع والترهيــب كجماعــة مســلوبة الإرادة، ومطرقــة الفصــل الجغرافــي والاجتماعــي، 
عــن بقيــة الســوريين المتواجديــن فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته. فيمــا يعانــون مــن تــردي وتدهــور 
المؤسســات المدنيــة والخدميــة، التــي باتــت عاجــزة عــن تأميــن الحــد الأدنــى مــن مقومــات الحيــاة الأساســية. 
مــع ارتفــاع معــدلات الفســاد فــي مؤسســات الدولــة، التــي جعلــت ســوريا علــى رأس قوائــم الفســاد عالميــاً، 
ــات  ــام بالجــوع، وفــق تصريح ــن هــذا الع ــدا 60 % مــن الســوريين مهددي ــق، غ ــر المطل ــة تفشــي الفق ونتيج
الأميــن العــام للأمــم المتحــدة مؤخــراً،]64[ وهــي أســباب فاقمــت مــن ازديــاد معــدلات الجريمــة، بفعــل الضغــوط 
المعيشــية، وتفــكك الأســرة الســورية، وانتشــار الســاح العشــوائي، وغيــاب المؤسســات القانونيــة التــي مــن 
المفتــرض أن تقــوم بحمايــة المواطنيــن، بالإضافــة إلــى تأثيــر جائحــة كورونــا علــى الأوضــاع المعيشــية، ومــا 

تبعهــا مــن انهيــار فــي قيمــة الليــرة الســورية وصــل إلــى الحضيــض فــي الأشــهر الأخيــرة.]65[ 
مجمــل تلــك الأســباب التــي تراكبــت فيهــا الضغــوط الأمنيــة والمعيشــية، والمشــكلات الأخلاقيــة والنفســية، 
كشــفت عــن فشــل ذريــع لمؤسســات الدولــة، وعجزهــا عــن إدارة شــؤون المجتمــع مــن كافــة النواحــي، وقــد 

نجــم عــن ذلــك بــروز الظواهــر الخطيــرة التاليــة:
ــة  ــزة الأمني ــان للأجه ــراه والإذع ــي تخضــع بوســائل الإك ــة الســكانية فــي مناطــق النظــام، الت ــال البني   اخت
والميلشــيات والتشــكيلات العســكرية التابعــة للنظــام وإيــران وروســيا. حيــث يتــم التعامــل معها وفق سياســات 
تمييزيــة، علــى خلفياتهــا المناطقيــة والطائفيــة والمذهبيــة، وتوظيفهــا الأداتــي بمــا يكــرس سياســات النظــام، 
فــي إعــادة تأهيــل البيئــات المجتمعيــة الخاضعــة لســيطرته، وإدخــال جماعــات ســكانية لا تنتمــي للمجتمــع 
السوري، كعوائل الميليشيات الشيعية التي جلبتها إيران، ونشر التشييع بين السوريين لأهداف عقائدية وسياسية.  

ــن الســوريين فــي مناطــق  ــات المجتمــع، وقطــع أواصــر العلاقــة بي ــة ضمــن فئ ــق الشــروخ الهوياتي   تعمي
ــم كل مــن يحــاول الاتصــال والتواصــل  ــن منهــم فــي المناطــق الســورية الأخــرى، وتجري النظــام، والمتواجدي
مــع أقربائــه ومعارفــه وجيرانــه فــي تلــك المناطــق.]66[ ممــا يفاقــم مــن تمزيــق النســيج المجتمعــي بيــن أبنــاء 

المجتمــع الواحــد. ويحــول دون اندمــاج الســوريين.

https://www.ohchr.org/ 63[ - لمزيــد مــن الاطــاع مراجعــة تقاريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية[
AR/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/AboutCoI.aspx

https://beta.alaraby. - 2021 64[ - حجــم الفظائــع فــي ســورية يصيــب الضميــر بالصدمــة – موقــع تلفزيــون العربــي – 11 آذار[
com/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-12267   آخــر مشــاهدة 3/5/ 2021

https:// 2020- 65[ - فــؤاد عــزام - فقــر وجــوع يفاقمــان مشــاكل المجتمــع فــي مناطــق النظــام – صحيفــة العربــي – 14 أكتوبــر[
bit.ly/2SnyykF   آخــر مشــاهدة 3/6/ 2021

]66[ - شــهادات عــدة معتقليــن ســابقين، تــم تجريمهــم بالتواصــل مــع أقربــاء ومعــارف فــي مناطــق المعارضــة، وفــق القانــون رقــم 
)19( لعــام 2012، والخــاص بمكافحــة الإرهــاب.  
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  نشــر وتعزيــز ظواهــر النهــب والفســاد المــادي والأخلاقــي، وإهــاك المجتمــع واســتنزافه بالفقــر والحرمــان 
الثقــة  وضــرب  القضــاء،  مؤسســات  وإضعــاف  ممنهجــة،  بصــورة  الإنســان  حقــوق  وانتهــاك  والبــؤس، 
المجتمعيــة، مــن خــال تعاظــم ســطوة المخبريــن والشــبيحة علــى فئــات المجتمــع، ودفــع أعــداد كبيــرة للهجــرة 

نتيجــة فقدانهــا الأمــن والأمــان ولقمــة العيــش.

  اســتنزاف مــوارد وقــدرات مؤسســات الدولــة، وتوظيــف مواردهــا الشــحيحة، بهــدف تغطيــة تكاليــف 
حــروب النظــام العســكرية، والإنفــاق علــى الجيــش والأجهــزة الأمنيــة، ممــا أدى إلــى تعثــر الخطــط التنمويــة، 
وعجــز الدولــة عــن تأديــة الخدمــات العامــة، وتراجــع ثقــة المواطــن بالدولــة. بــل أصبــح ابتــزاز المواطنيــن ماليــاً، 

أحــد أســاليب النظــام لرفــد خزينتــه المفلســة. ]67[   

  إعــادة تأهيــل التركيبــة الســكانية، بالتــوازي مــع تفكيــك مقومــات ســيادة الدولــة، وتغــول النفــوذ الإيرانــي 
والروســي ضمــن مناطــق النظــام، علــى حســاب الانتقــاص مــن ســيادة الدولــة، وتشــير الاتفاقيــات التــي أبرمهــا 
الطرفــان مــع النظــام فــي المجــالات العســكرية والاقتصاديــة]68[، إلــى تفريــط النظــام بمقومــات الســيادة 
الوطنيــة، وإهــدار الثــروات والمــوارد الوطنيــة، لأهــداف سياســية تتعلــق بســعي النظام لضمان وجــوده وبقائه.
بحكــم تعــدد أجنــدات النفــوذ فــي مناطــق النظــام، والتــي تتلاقــى علــى تغييــر الهويــة الديموغرافيــة، كمــا أظهرنا 
خــال الدراســة، لا ســيما خطــورة الــدور الإيرانــي فــي هــذا الاتجــاه. فــإن تلــك التحــولات العميقــة التــي أصابــت 
ــي  ــط هويات ــاج خلي ــة الســكانية، وإنت ــص التركيب ــر فــي تقويــض خصائ المجتمــع الســوري، مــن شــأنها أن تؤث
وطبقــي متنافــر، يقــف عائقــاً أمــام ترميــم المشــكلات البنيويــة التــي تواجــه التركيبــة الســكانية، وترســيم واقــع 

ديمغرافــي جديــد، يتناســب مــع خيــارات وحلــول تهــدد وحــدة المجتمــع الســوري راهنــاً ومســتقبلًا. 

الحوكمة في شرق الفرات

تشــكل مناطــق شــمال وشــرق الفــرات %41 مــن مســاحة ســوريا، بينمــا يشــكل ســكانها %18 مــن ســكان 
ــزور - الرقــة - الحســكة ( وتقــدر نســبة الأكــراد فيهــا مــا  ــر ال ســوريا،]69[ وتضــم ثــاث محافظــات رئيســية ) دي
بيــن ) %12 - %15 ( مــن مجمــوع ســكان شــرق الفــرات، فيمــا يشــكل العــرب الســنة غالبيــة الســكان، وبقيــة 

المكونــات مــن )تركمــان، ســريان، آشــور، أرمــن، شيشــان(.]70[

تحتــوي هــذه المنطقــة علــى ســلّة ســوريا الغذائيــة، إذ تنتــج معظــم القمــح، والقطــن، والشــعير، وتضــمّ معظــم 
الثــروة الحيوانيــة فــي البــاد، ويوجــد فيهــا %80 مــن نفــط البــاد ومواردهــا مــن الغــاز الطبيعــي. تســيطر قــوات 
ســوريا الديمقراطية على شــمال وشــرق ســوريا، وتبلغ مســاحة ســيطرتها العســكرية )%25( من مســاحة ســوريا.

]67[ - أنظر المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020 / الخاص بتعديل بعض مواد قانون خدمة العلم، لتشمل أحكام ومبالغ 
البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابتة -أنظر أيضاً، القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء 

السوري بفرض رسم 100 دولار على المواطنين السوريين الراغبين بدخول وطنهم. 
]68[ - أنظر عشرات الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية والتجارية والسياحية والصحية والتعليمية بين حكومات النظام الحكومتين 

الإيرانية والروسية. 
]69[ - عبد الناصر العايد – خريطة النفوذ في شمال شرق سورية – المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – يناير 2018 
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Northeast-Syria-Forces-on-the-

Ground-the-Arab-Population.pdf  آخر مشاهدة 3/5/ 2021
   https://bit.ly/3oRV0hX - 2019 70[ - مهنــد الكاطــع - مغالطــات« القضيــة الكرديــة فــي ســورية » العربــي الجديــد – 21 أكتوبــر[

آخــر مشــاهدة 3/5/ 2021
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تتولــى الإدارة الذاتيــة حوكمــة تلــك المنطقــة. لاســيما بعــد إعلانهــا قيــام الإدارة الذاتيــة الفدراليــة مــن جانــب 
ــادة  ــة مــع قي ــط بعلاقــات تنظيمي ــذي يرتب ــاد الديمقراطــي، ال ــادة حــزب الاتح واحــد، فــي 17 آذار 2016، بقي
العمــال الكردســتاني فــي قنديــل، عبــر مــا يســمى اتحــاد الكومونــات الكردســتانية KCK. فــي حيــن لا تتجــاوز 
ســيطرة قــوات النظــام فــي محافظــة الحســكة علــى %10 مــن مجمــوع مســاحة المحافظــة، وتســمى مناطــق 
ــة« بســبب احتوائهــا علــى  ســيطرة النظــام الســوري فــي مدينتــي الحســكة والقامشــلي بـــ »المربعــات الأمني

مقــرات مراكــز الأمــن المتعــددة. ]71[

إثــر اعتمــاد التحالــف الدولــي بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، قــوات ســوريا الديمقراطيــة لمواجهــة 
تنظيــم داعــش، وبعــد هزيمــة التنظيــم فــي النصــف الثانــي مــن العــام 2017، دخلــت أجــزاء واســعة مــن شــرق 
ــزور. ممــا  ــر ال الفــرات، تحــت ســلطة الإدارة الذاتيــة، لتشــمل مناطــق عربيــة خالصــة كمدينــة الرقــة وريــف دي
ــا،  وضــع أمــام أجهــزة العســكرية والأمنيــة والمدنيــة صعوبــات تتعلــق بــإدارة تلــك المســاحة الشاســعة جغرافيًّ
وتلبيــة احتياجاتهــا الخدميــة بشــكلٍ مــرضٍ للســكان. كمــا نجــم عــن اســتئثار المكــون الكــردي بالســلطة العســكرية 
والمدنيــة، مــع وجــود شــكلي للمكــون العربــي، أزمــة هوياتيــة فــي المناطــق العربيــة الخاضعــة لهــا؛ حيــث 
يشــكل المكــون الكــردي فــي قــوات قســد والمجالــس المدنيــة التابعــة لهــا مــا نســبته %70، إضافــةً إلــى ســوء 
إدارة العلاقــة مــع العشــائر العربيــة والتــي تشــكل القــوة الأكثــر أهميــة فــي المنطقــة]72[. ممــا خلــق الشــعور 
بالتفرقــة لــدى المكــون العربــي، بحكــم ســيطرة المكــون الكــردي علــى المواقــع والمفاصــل الرئيســية لــإدارة، 
يفاقــم منــه ســوء الوضــع المعيشــي والخدمــي، وضعــف المجالــس المحليــة، التــي أسســتها القــوات الكرديــة 
فــي خدمــة المنطقــة بشــكل عــام. عــاوةً علــى مــا تركتــه الانتهــاكات الجســيمة التــي ارتكبتهــا وحــدات الحمايــة 
الشــعبية )ypg( وقــوات الأمــن الداخلــي )الأســايش( بحــق ســكان المنطقــة مــن ضغائــن وأحقــاد متبادلــة، ومــن 
أبرزهــا بحســب تقاريــر دوليــة؛ عمليــات التهجيــر فــي بعــض القــرى، وســلب وتدميــر المنــازل، وحــرق المحاصيــل، 

والإعــدام خــارج القانــون. 72

]71[ - ســنان حتاحــت - الاقتصــاد السياســي لــإدارة الذاتيــة لشــمال شــرق ســورية – Middle East Directions  - 27 كانــون الثانــي 
https://bit.ly/3fnGVpo 2020  آخر مشــاهدة 6/ 3/ 2021 

]72[ - عدنــان الحســين - المظاهــرات تتســع ضدهــا.. انتهــاكات القــوات الكرديــة تتواصــل شــرقي ســوريا - موقــع الجزيــرة نــت- 7 
مايــو/ أيــار -https://bit.ly/36pIc9c 2019  آخــر مشــاهدة 3/6/ 2021
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ثمــة إجــراءات أخــرى قامــت بهــا الإدارة الذاتيــة، تبعــث علــى مخــاوف جديــة، مــن » تكريــد« منطقــة شــرق 
الفــرات، كمناهــج التربيــة والتعليــم التــي تفــرض مــن خلالهــا تدريــس اللغــة الكرديــة، فــي المــدارس والمعاهــد 
والجامعــات التــي تشــرف عليهــا، وتدخلهــا لتغييــر أركان العمليــة التعليميــة، بمــا يلبــي متطلباتهــا الأيديولوجيــة، 
ــر الســيطرة علــى البُنيــة التحتيــة الرئيســية لقطــاع  وإعــادة تأهيــل البنــى التعليميــة، لإدارة الملــف التربــوي عب

التعليــم »المــدارس« وعلــى المحــرك البشــري المتمثــل »الطــاب والــكادر التدريســي«.]73[

يعــزز مــن تلــك المخــاوف » نظــام الكفيــل« أو مــا يعــرف ب “إذن إقامــة”، والــذي أصدرتــه الإدارة الذاتيــة، شــرط 
لانتقــال كل ســوري يرغــب بالاســتقرار ضمــن المنطقــة الشــرقية، ســواء أكان نازحــاً أو مــن ســكانها أصــاً. يــرى 
الكثيــر مــن أبنــاء المنطقــة خصوصــاً، ومــن الســوريين عمومــاً، بأنــه إجــراء عنصــري، يتــم تحــت ذرائــع أمنيــة، 

ويشــكل عقبــة أمــام عــودة النازحيــن مــن ســكان المنطقــة إلــى بيوتهــم فــي المنطقــة. ]74[ 
جــرّاء تلــك السياســات التــي تحــاول مــن خلالهــا الإدارة الذاتيــة، فــرض نمــوذج فيدرالــي فــي الحكــم والإدارة، 
ينطلــق مــن مفهــوم أيديولوجــي وسياســي أحــادي، وإمــاء عقــد اجتماعــي ذات توجه محدد على كافة الســكان، 
فقــد تضاعفــت آثــار تلــك السياســات علــى التعدديــة التــي تتصــف بهــا التركيبــة الســكانية فــي المنطقــة، لجهــة 

إدارة تناقضاتهــا الهوياتيــة، التــي ظهــرت بصــورة جليــة خــال محطــات الحــرب، بمــا يتعــارض مــع فــرص بنــاء 
عقــد اجتماعــي ســوري، يشــارك فيــه أبنــاء المنطقــة علــى قــدم المســاواة مــع بقيــة المواطنيــن الســوريين. مــا 
ــى تعميــق الفصــل الديمغرافــي بيــن الجماعــات  قــد يــؤدي فــي حــال اســتمرار هــذا الشــكل مــن الحوكمــة، إل
ــاب حــل سياســي يضمــن  ــة، كلمــا طــال أمــد الصــراع، ومــع غي ــارات انفصالي ــد لفــرض خي الســورية، والتمهي

حقــوق ومصالــح الســوريين كافــة. 

الحوكمة في مناطق المعارضة

تســيطر فصائــل المعارضــة وهيئــة تحريــر الشــام علــى مناطــق الشــمال الغربــي مــن ســورية، وتشــكل بمجملهــا 
قرابــة )%11( مــن مســاحة ســورية.]75[ تضــم هــذه المناطــق أكبــر نســبة مــن النازحيــن والمهجريــن فــي الداخــل 
الســوري، بحكــم أنهــا أصبحــت مســتوعب ســكاني مختلــط. وهــي بيئــة مليئــة بالتحديــات الصعبــة والمعقــدة، 
مــن كافــة النواحــي العســكرية والإنســانية والتنمويــة. تشــير نمــاذج الحوكمــة التــي تتولــى إدارة تلــك المناطــق، 
إلــى طبيعــة أزمــة المرجعيــات الناجمــة عــن تعــدد تلــك النمــاذج، وتبايــن الخلفيــات الإيديولوجيــة والسياســية 
لــكل منهــا. يشــكل الائتــاف الوطنــي، المرجعيــة السياســية والتمثيليــة، فــي أجــزاء مــن تلــك المناطــق، وتقــوم 
الحكومــة المؤقتــة بــدور الإدارة التنفيذيــة التابعــة لــه، فــي حيــن أنهــا مرجعيــة شــكليّة مــن حيــث الواقــع، ذلــك 
ــى  ــة عل ــة الســلطة الفعلي ــي الســوري]76[، هــي صاحب ــش الوطن ــة فــي الجي ــل العســكرية المنضوي أن الفصائ

الأرض، والتــي تمارســها مــن خــال مؤسســاتها الأمنيــة والشــرطية بغطــاء ودعــم تركــي. 

]73[ - أنظر، افتتاح المدارس في مدينة قامشلو مع المنهاج الكردي الجديد - موقع آرانيوز - 09/28/-2015 
http://wp.me/p4OhLR-bvA   آخر مشاهدة 3/6/ 2021

]74[ حسام العمر – كفالة السوري للسوري في مناطق » الإدارة الذاتية« – عنب بلدي – 2/7/ 2021 -
https://www.enabbaladi.net/archives/456171   آخر مشاهدة 3/7/ 2021

]75[ - خريطة النفوذ العسكري في سورية 1--1 -2021 مركز جسور - https://bit.ly/3oQLb3I   آخر مشاهدة  8/ 3/ 2021
]76[ -  أعلنت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، في 30 ديسمبر/كانون الأول 2019، عن تشكيل »الجيش الوطني 

عت عليه فصائل »الجيش الحر«، وجاء الإعلان بعد اجتماع ضم كافة القيادات العسكرية  السوري«، تطبيقًا للاتفاق الذي وقَّ
للفصائل الموجودة في ريفي حلب الشمالي والشرقي
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ــى  ــر الشــام، بــكل مفاصــل الحوكمــة فــي منطقــة إدلــب، مــع أنهــا مصنفــة عل ــة تحري ــل تُمســك هيئ بالمقاب
قوائــم الإرهــاب العالميــة، وتضطلــع حكومــة الإنقــاذ التابعــة لهــا بتغطيــة الشــؤون المدنيــة والإداريــة. ينجــم 
عــن هــذا التعــدد فــي أشــكال الحوكمــة، واختــاف بنــى الســيطرة والإدارة فيمــا بينهــا، إلــى تنــازع واضطــراب 
فــي إدارة شــؤون ســكان تلــك المناطــق. مــا يضاعــف مــن تحديــات عــدم الاســتقرار، نتيجــة تعرضهــا لعمليــات 
ــون الأول  ــن كان ــرة مــا بي ــي أدت فــي الفت ــل قــوات النظــام وحليفــه الروســي، والت عســكرية عنيفــة، مــن قب

2019 وآذار 2020، إلــى نــزوح قرابــة مليــون شــخص مــن إدلــب وغــرب حلــب إلــى الحــدود التركيــة.]77[ 

تنعكــس تحديــات عــدم الاســتقرار، وفوضــى الســاح، والتوتــرات الأمنيــة، والأزمــات المعيشــية، ومشــكلات 
ــر تضــرراً جــراء اســتمرار  ــات الأكث ــن أصــاً، باعتبارهــم الفئ ــك المناطــق المنهكي ــاة ســكان تل ــى حي ــة، عل التنمي
الحــرب الســورية. تغطــي العديــد مــن المجالــس المحليــة والمؤسســات المدنيــة، المتواجــدة فــي تلــك المناطــق، 
جانــب أساســي مــن التقديمــات الخدميــة والإغاثيــة، كمــا بــدأت مــع توافــد المهجريــن إليهــا، بتشــكيل روابــط 
أهليــة ومجتمعيــة ذات خلفيــات مناطقيــة. مــن الملاحــظ أن حالــة ضعــف الاســتقرار فــي تلــك المناطــق، 
قــد أثــرت علــى أدوار تلــك الهيــاكل، ونوعيــة المهــام التــي تتصــدى لهــا، فالمجالــس المحليــة رغــم انحســار 
ــي  ــدات والمــدن الت ــرة فــي البل ــة جســم   »شــبه حكومــي أو حكومــة مصغ ــزال بمثاب أدوارهــا ونفوذهــا، لا ت
تقــوم بإدارتهــا«. فهــي تقــوم بجبايــة الرســوم، وتقديــم بعــض الخدمــات، مثــل النظافــة والتعليــم والصحــة، 
والتدخــل أحيانــاً فــي تنظيــم الحمــات الإغاثيــة، ويتوقــف نشــاطها علــى اســتمرار الدعــم والتمويــل أو انقطاعــه 
عنهــا. ]78[ بينمــا نجــد اتســاع لأدوار منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تلــك المناطــق، التــي باتــت تشــكل لاعبــاً 
رئيســياً، فــي تقديــم الخدمــات والإغاثــة وبرامــج التنميــة والمشــاركة المجتمعيــة، وتُقــدر نســبة المنظمــات 
العاملــة فيهــا بحوالــي %44 مــن مجمــوع المنظمــات العاملــة داخــل ســوريا وخارجهــا.]79[ أمــا البنــى التحتيــة، 
ومرافــق الصحــة والتعليــم والنقــل والاتصــالات، فقــد تعرضــت خــال الســنوات الماضيــة إلــى اســتهداف 
متكــرر أدى إلــى تضررهــا بصــورة كبيــرة، ومــع انقطــاع التمويــل عــن المرافــق التــي تــم إعــادة صيانتهــا وتأهيلهــا. 
تنعكــس المشــكلات بشــكل أكبــر علــى المســتفيدين مــن خدماتهــا. فعلــى ســبيل المثــال أدى وقــف تمويــل 
الاتحــاد الأوروبــي لمنحتــه المقدمــة لقطــاع التربيــة فــي إدلــب، إلــى خــروج نحــو »220« ألــف طفــل مــن مقاعــد 
الدراســة، التــي كانــت تغطــي %65 مــن المنحــة المخصصــة لمــا يســمى ب »المناهــل« فــي حيــن لا يزيــد مجمــل 

الدعــم المخصــص التربــوي علــى نســبة %2 مــن الدعــم فقــط. ]80[

ــار، وبلغــت الإمــدادات والطواقــم  ــة الصحيــة فــي تلــك المناطــق إلــى شــفير الانهي بينمــا وصــل نظــام الرعاي
الطبيــة حدّهــا الأدنــى، فــي حيــن أغلقــت المرافــق الصحيــة أبوابهــا أو توقفــت عــن العمــل إثــر تعرضهــا لحمــات 

القصــف الممنهــج.]81[ 

]77[ - شمال غرب سورية، الناس بحاجة إلى الحماية والمعونة – تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية ) أمنستي ( 
https://bit.ly/34i5yxl آخر مشاهدة 3/11/ 2021

]78[ - تجربــة المجالــس المحليــة فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة فــي ســورية – مجموعــة باحثيــن swiss peace –- وحــدة المجالــس 
المحليــة -يناير/كانــون الثانــي https://bit.ly/3wAAzIW -2017 2  آخــر مشــاهدة 3/9/ 2021

    https://bit.ly/3oPnCIA 2017- 79[ - منظمات المجتمع المدني السورية / الواقع والتحديات – مواطنون لأجل سوريا[
آخر مشاهدة 10/ 3/ 2021 

]80[ - منــار عبــد الــرزاق -بالأرقــام. انعكاســات توقــف الدعــم الأوروبــي عــن التعليــم فــي شــمال ســوريا – نقــاً عــن تصريــح لمعــاون 
التربيــة فــي إدلــب – موقــع تلفزيــون ســوريا - https://bit.ly/3bRF7mA  آخــر مشــاهدة 10/ 3/ 2021

]81[ - عقــد مــن الحــرب فــي ســوريا: احتياجــات الملاييــن تغيّــرت لكــن لــم تختــفِ – تقريــر صــادر عــن منظمــة أطبــاء بــا حــدود – 4 
مــارس / آذار https://bit.ly/3oQ3FS5 – 2021 آخــر مشــاهدة 10 /3/ 2021



34

 ثمــة أمثلــة أخــرى علــى التحديــات التــي تواجــه هيــاكل الحوكمــة فــي تلــك المناطــق، لاســيما تلــك المتعلقــة 
بجوانــب الخلــل فــي وظائــف وأداء المؤسســة القضائيــة بشــقيها المدنــي والعســكري، والمشــكلات التي تعاني 

منهــا، بســبب اختــاف المرجعيــات القانونيــة التــي تســتند إليهــا، وضعــف اســتقلاليتها الإداريــة والمهنيــة.
ممــا أضعــف مــن ثقــة المواطنيــن بــدور تلــك المؤسســة، فــي ضــوء عــدم قدرتهــا علــى ملاحقــة ومحاســبة 
مــن ارتكبــوا انتهــاكات، بحــق المدنييــن والعســكريين فــي العديــد مــن الحــالات الموثقــة، بمــن فيهــم قضــاة 
تعرضــوا لعمليــات اغتيــال وتهديــد، بســبب رفضهــم التدخــات مــن أطــراف نافــذة، وعــدم تمتعهــم بالحمايــة 
ــدوره  ــم ب ــذي يفاق ــك المناطــق، وال ــالات فــي تل ــرات والاغتي ــن اســتمرار مسلســل التفجي ــدا ع ــة، ع المطلوب
ــة  ــة الفوضــى وفقــدان الأمــان المجتمعــي.]82[ فضــاً عــن مشــكلات أخــرى، تتصــل بالأحــوال المدني مــن حال
للمهجريــن، حيــث يتبــع الســجل المدنــي للمجالــس المحليــة، لكنــه يرتبــط الكترونيــاً بتركيــا، ولا يتــم ذكــر الموطــن 
الأصلــي للمهجــر، فــي البطاقــة الممنوحــة لــه مــن أمانــة الســجل المدنــي، وإنمــا يتــم ذكــر المنطقــة التــي يتواجــد 

فيهــا، ممــا قــد يشــكل مــع مــرور الزمــن خطــر ديمغرافــي حقيقــي.

كل تلــك المشــكلات والصعوبــات، التــي تحــد مــن بنــاء منظومــة حوكمــة ذات مرجعيــة موحــدة وفعّالــة، ضمــن 
ــا، ووفــق  المناطــق التــي تديرهــا أطــراف متعــددة مــن المعارضــة، تمــارس أدوارهــا بدعــم أساســي مــن تركي
محدداتهــا الأمنيــة والسياســية، إنمــا تطــرح تحديــات مركبــة، تتصــل بمســتقبل ســكان تلــك المناطــق، ســواء 
مــا يتعلــق بأهلهــا أو النازحيــن والمهجريــن إليهــا. إذ يشــكل تحــدي الانفجــار الســكاني فــي مجتمــع ذات بيئــات 
مختلطــة، ويعيــش قلــق وجــودي ناجــم عــن هشاشــة عوامــل الاســتقرار والأمــان المجتمعــي، مــن أكبــر تلــك 
التحديــات فــي ظــل تــردي الأوضــاع المعيشــية، وانتشــار العــدد الأكبــر مــن مخيمــات النازحيــن. كمــا أن ضبابيــة 
المشــهد حــول الكيفيــة التــي ســيكون عليهــا الحــل السياســي، مــا يثيــر شــكوك ومخــاوف الســكان أيضــاً، مــن 
ترســيم الوقائــع الديموغرافيــة  الناجمــة عــن الصــراع، وأن يدفعــوا ثمــن أي حــل لا يــؤدي إلــى تغييــر النظــام، أو 

يمهــد إلــى تقســيم ســوريا، علــى حســاب عودتهــم إلــى بيوتهــم ومناطقهــم التــي تــم تهجيرهــم منهــا.          
   

]82[ - محاكم الشمال السوري..القضاء ضحية الفساد والتهديدات – العربي الجديد - 24 يناير 2021 - 
https://bit.ly/3yEBF8x    آخر مشاهدة 3/11/ 2021
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يشــكل الحيــز المكانــي وبيئــة الســكن، عنصــراً أساســياً مــن عناصــر الهويــة الديموغرافيــة ، لأن هويــة المــكان 
ــة والاســتقلالية  ــط الحاجــات الإنســانية، مــن حيــث الســامة والأمــن والحماي ــى رب هــي المؤشــر القياســي عل
الذاتيــة، بأشــكال وأنمــاط التنظيــم المكانــي والعمرانــي، ومــا ينتــج عــن تلــك العلاقــة، مــن تصــورات شــخصية 
ــك الحاجــات بصــورة ملائمــة.]83[ يســعفنا ذاك  ــة تل ــة المشــيّدة بغــرض تلبي ــة، توفرهــا البيئ وخصائــص مادي
المؤشــر الحاضــر دومــاً فــي الفلســفة العمرانيــة، والــذي يُتخــذ كأســاس لتحليــل مــا يواجــه البيئــات الســكانية مــن 
مشــكلات وتحديّــات، فــي قــراءة مــا أصــاب هويــة الأمكنــة فــي ســورية، مــن تغيــرات عميقــة خــال محطــات 
الحــرب. لا منــاص أن التدميــر الواســع الــذي ألحــق تشــوهات كبيــرة فــي تلــك الهويــة، هــو الملمــح البــارز الــذي 
يــدل علــى حجــم المشــكلة، غيــر أن ملمحــاً آخــر لا يقــل عنــه خطــورةً، يبــرز بوضــوح؛ كلمــا اقتفينــا أثــر السياســات 
والإجــراءات العقاريــة التــي اتبعهــا النظــام، فــي خطواتــه العمليــة حيــال العديــد مــن المناطــق العمرانيــة فــي 
ســورية، التــي تعرضــت لتبــدلات جوهريــة بيــن مــا كانــت عليــه قبــل الحــرب، ومــا أمســت عليــه خــال مراحــل 
التدميــر والتهجيــر الــذي طالهــا. عــدا أن مجمــل القوانيــن العقاريــة التــي أصدرهــا النظــام خــال مراحــل الحــرب، 
فيهــا الكثيــر ممــا يســتوجب الطعــن بمــدى مشــروعيتها القانونيــة والحقوقيــة -وقــد غطــت هــذه المســألة 
دراســات عديــدة -غيــر أن الجديــر بالكشــف عــن أبعادهــا الخطيــرة علــى هويــة تلــك الأمكنــة، يتعلــق بــدور 
القوانيــن العقاريــة والمخططــات التنظيميــة التــي اتخذهــا النظــام، فــي محــو وطمــس هويــة الأمكنــة الأصليــة، 
وإحــداث تغييــر جــذري فــي البيئــة العمرانيــة والعلاقــات الاجتماعيــة، التــي قامــت عليهــا خصائــص تلــك الهويــة. 

أولًا: في خطورة القوانين العقارية على حقوق الملكية والسكن

ــات القــرن الماضــي، الإطــار التشــريعي  ــذ نشــأتها، فــي منتصــف أربعيني ــة من ــة الســورية الحديث ــت الدول ورث
ووثائــق  والخاصــة،  العامــة  الأراضــي  حيــازة  أنــواع  العثمانيــة  الحقبــة  خــال  ينظــم  كان  الــذي  والعرفــي، 
ــداب الفرنســي )1923 - 1946(  ــو(، وبعــد تأســيس الســجل العقــاري خــال الانت ــة ) الطاب ومســتندات الملكي
ــر  ــة وغي ــم يشــمل المعامــات العرفي ــة، ول ــي تجــري ضمــن التشــريعات المكتوب ــى المعامــات الت اقتصــر عل
الرســمية. بعــد صــدور القانــون المدنــي عــام 1949، لعــب هــذا القانــون دوراً هامــاً فــي تقســيم أنــواع وشــروط 
الحيــازة والملكيــة، وتحديــد مســائل البيــوع والإيجــار والاســتخدام والاســتعمال والارتفــاق، وغيرهــا مــن الحقــوق 
المتعلقــة بالعقــارات والمنقــولات.]84[ كان مــن أبــرز التحديــات التــي واجهــت الحكومــات الســورية المتعاقبة بعد 
الاســتقلال، ترتبــط بإيجــاد آليــات اســتجابة وطنيــة لمشــكلات الإســكان، فــي ضــوء تنامــي الكثافــة الســكانية، 
وإعــادة توزيــع الأراضــي واســتصلاحها. حيــث كانــت قوانيــن التأميــم والإصــاح الزراعــي، انعكاســاً للتوجهــات 
الاشــتراكية التــي ســادت عقــدي الخمســينات والســتينات، لردم فجــوات التفاوت بين مــاك الأراضي وأصحاب 
رؤوس الأمــوال مــن جهــة، وبقيــة فئــات الشــعب مــن جهــة أخــرى، مــع أن طريقــة تطبيــق تلــك التوجهــات 

أثــارت مشــاكل عديــدة فــي ســياق تنفيذهــا.]85[ 

]83[ - الهوية المكانية لبيئة السكن في توجهات العمارة العراقية – مجموعة باحثين – قسم الهندسة المعمارية جامعة الموصل – 
https://www.iasj.net/iasj/download/d3f516353a2e00c3   آخر مشاهدة 3/12/ 2021 

 HOUSING LAND AND - 2016 84[ - مذكرة موجزة: الإسكان والأراضي والملكية في الجمهورية العربية السورية تموز[
PROPERTY / HLP / - https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/final-nrc-syria-hlp-briefing-note ara-

bic-may-2016.pdf  آخر مشاهدة 3/13/ 2021 
]85[ - لمزيد من الاطلاع مراجعة كتاب حنا بطاطو – فلاحو سوريا – 2014 – الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة 

السياسات.
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بعــد تولــي حافــظ الأســد الحكــم عــام 1970، وبينمــا كانــت تتزايــد مشــكلات الســكن العشــوائي علــى امتــداد 
ســنوات حكمــه، ومــع غيــاب سياســات عمرانيــة وعقاريــة، تقــوم بمعالجــة الخلــل المتفاقــم، بحكــم تعــدد 
تضاعفــت  والســكن.  والحيــازة  التملــك  تنظــم قضايــا  التــي  والإداريــة،  والقضائيــة  القانونيــة  المرجعيــات 
الإشــكاليات العقاريــة، مــع صــدور العديــد مــن التشــريعات والقوانيــن والإجــراءات، التــي فشــلت فــي بنــاء 
منظومــة عقاريــة موحــدة، بقــدر مــا أدت فــي كثيــر مــن الأحيــان، إلــى إثــارة المنازعــات العقاريــة، وحرمــان فئــات 
واســعة مــن توفيــر الســكن الرســمي واللائــق. ظهــرت خطــورة السياســات العقاريــة بصــورة ملموســة، خــال 
محطــات الصــراع بيــن النظــام والشــعب الســوري، فمــن جهــة اســتخدم النظــام منهجيــة تدميــر المناطــق الثائــرة 
عليــه، وتفريغهــا مــن ســكانها، واســتهداف الأراضــي الزراعيــة، ومنــع الفلاحيــن والمزارعيــن مــن العمــل فيهــا 
والاســتفادة مــن محصولهــا. ومــن جهــة أخــرى أصــدر رزمــة مــن القوانيــن العقاريــة، والمخططــات التنظيميــة، 
ــة  ــة لحقــوق الملكي ــاك صارخ ــد انته ــا قواع ــي شــكلت بمجمله ــة، الت ــة والإداري ــة والأمني ــراءات القضائي والإج
والســكن، وهــو مــا ســنقف عليــه مــن خــال تنــاول آثارهــا الفادحــة علــى حقــوق ملاييــن النازحيــن والمهجريــن 
ــات  ــر فــي نظــر النظــام خارجــاً عــن ســلطانه. ومــا يمكــن أن ينجــم عنهــا مــن تداعي ــن، وكل مــن يُعتب واللاجئي

خطيــرة علــى الهويــة الديموغرافيــة  بصــورة أعــم.         

آليات الحجز والمصادرة 

تحــت غطــاء قوانيــن تنتهــك حقــوق الســوريين، كقوانيــن مكافحــة الإرهــاب ومحكمــة الإرهاب، وتعديــات قانون 
خدمــة العلــم وغيرهــا، يعمــل النظــام علــى اســتخدامها، كأدوات لمنــع تصــرف فئات ســورية واســعة من حقوقها 

بأملاكهــا، مــن خــال قــرارات الحجــز علــى الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولة ومصادرتهــا دون أي وجــه قانوني.   

يشــكل قانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم )19( لعــام 2012، أخطــر تلــك القوانيــن التــي توفــر » الغطــاء القانونــي« 
لعمليــات الحجــز والمصــادرة. حيــث يُعــرّف قانــون “مكافحــة الإرهــاب” فــي المــادة الأولــى منــه المصــادرة 
علــى أنهــا: “الحرمــان الدائــم مــن الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة، وانتقــال ملكيتهــا إلــى الدولــة وذلــك 
بموجــب حكــم قضائــي”. ويؤخــذ علــى هــذا التعريــف أنــه عــام وشــامل لجميــع الأمــوال المنقولــة والثابتــة ســواء 
اســتخدمت لارتــكاب جــرم أم لــم تســتخدم، وهــو مــا يعنــي أن العقوبــة أصبحــت تطــال الشــخص وليــس الجــرم. 
أمــا الحجــز الاحتياطــي، فهــو “وضــع مــال المديــن تحــت يــد القضــاء، لمنعــه مــن القيــام بــأي عمــل قانونــي أو 

مــادي، مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى اســتبعاده، أو اســتبعاد ثمــاره مــن دائــرة الضمــان العــام للدائــن الحاجــز”.]86[
 

كانــت هيومــن رايتــس ووتــش قــد وثّقــت اســتخدام الســلطات الســورية لغــة فضفاضــة فــي قانــون مكافحــة 
الإرهــاب لتجريــم شــريحة واســعة مــن الســكان، بحجــج وذرائــع مثــل: تقديــم المســاعدات الإنســانية، وتســجيل 
انتهــاكات حقــوق الإنســان، والاعتــراض الســلمي، حتــى عندمــا لا يُتهمــون بــأي جريمــة. بالإضافــة إلــى العيــوب 
ــة. وكذلــك  ــة عادل ــر محاكمــات قانوني ــة فــي هــذا القانــون وعــدم احترامــه لحــق المتهميــن فــي توفي الجوهري
القانــون رقــم )22( لعــام 2012 المنطبــق علــى محكمــة الإرهــاب، والــذي أظهــر أن طريقــة تنفيــذ أحــكام القانــون، 

]86[ - صالح ملص، زينب مصري – سلاح  قانوني لعقاب جماعي .. قوانين سورية تنتهك أملاك المغيبين – عنب بلدي – 
https://www.enabbaladi.net/archives/453998 – 2021 /1/31   آخر مشاهدة 15/ 3/ 2021
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بمــا فــي ذلــك اســتهداف أســر الأشــخاص المدرجيــن علــى اللائحــة، تشــكل عقابــا جماعيــا وتنتهــك الحــق فــي 
الملكيــة.]87[ فــي حيــن منــح المرســوم التشــريعي رقــم )63( لعــام 2012 ســلطات الضابطــة العدليــة فــي أثنــاء 
إجــراء تحقيقــات بخصــوص الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي، وكذلــك الجرائــم الــواردة فــي 
قانــون “مكافحــة الإرهــاب والجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي، وكذلــك الجرائــم الــواردة في 
قانــون »مكافحــة الإرهــاب«، الحــق بمخاطبــة وزارة الماليــة خطيًــا، وطلــب اتخــاذ الإجــراءات التحفظيــة اللازمــة 
ــة للمتهــم، وهــو انتهــاك واضــح أصــول التقاضــي وحقــوق المتهــم،  ــر المنقول ــة وغي ــى الأمــوال المنقول عل
حيــث أن المرســوم لا يســمح بالاســتئناف، ولا يتــم إشــعار الأشــخاص بــإدراج أســمائهم علــى اللائحــة.]88[ 
ــر الســماح  ــادة 15 مــن الدســتور الســوري، عب ــة، المحمــي بموجــب الم وينتهــك المرســوم الحــق فــي الملكي

للحكومــة بمصــادرة ممتلــكات الأفــراد، دون اتبــاع الإجــراءات القانونيــة الواجبــة. 

مــن مقلــب آخــر؛ ينــدرج المرســوم التشــريعي رقــم )31( لعــام 2020، بخصــوص أحــكام الإعفــاء والبــدل مــن 
خدمــة العلــم، ضمــن آليــات الحجــز والمصــادرة التــي يعتمدهــا النظــام. بموجــب هــذا المرســوم، تســتطيع 
مديريــة التجنيــد العامــة كمــا صــرح رئيــس فــرع البــدل والإعفــاء فــي قــوات النظــام مطلــع شــهر شــباط 2021، 
أن تصــادر أمــوال وممتلــكات كل مــن يبلــغ ســن الـــ42 عامــاً، ســواء كان داخــل ســورية أم خارجهــا، فــي حــال لــم 
يــؤدّ الخدمــة العســكرية أو يدفــع بــدل فواتهــا، وإذا لــم يكــن لديــه أمــاك، ســيتم الحجــز علــى ممتلــكات أهلــه 
وذويــه، رغــم أن ذلــك التصريــح يخالــف الدســتوري الســوري الــذي ينــص علــى حمايــة حــق الملكيــة.  أمــا قانــون 
خدمــة العلــم الســابق لعــام 2007؛ كان يتطلــب مصــادرة مشــروطة لأمــاك الممتنعيــن عــن دفــع بــدل فــوات 
الخدمــة ومرهونــة بقــرار محكمــة. كمــا يســمح المرســوم لــوزارة الماليــة مــن المصــادرة الفوريــة لأمــاك الأفــراد، 
وبيعهــا دون إشــعار أو دون إتاحــة الفرصــة لهــم بالاعتــراض علــى القــرار.]89[ بوســعنا تقديــر حجــم الأعــداد الكبيــرة 
للمتخلفيــن والفاريــن مــن أداء خدمــة العلــم، ممــن سيشــملهم وأســرهم وذويهــم ســيف مصــادرة أملاكهــم، 
حيــث يقــدرون بحوالــي نصــف مليــون، بحســب تســريبات نشــرها موقــع زمــان الوصــل الســوري تتضمــن 
قوائــم الفاريــن والمتخلفيــن. وتطبيقــاً لمضاميــن العديــد مــن القوانيــن العقاريــة التــي صــدرت بعــد العــام 
ــا فــي تشــرين  ــالًا عليه ــارات الســوريين، كان مث ــز الآلاف مــن أراضــي وعق ــر النظــام بحج 2011، قامــت دوائ
الثانــي عــام 2019، حيــث صــادرت 10 آلاف عقــار أكثرهــا فــي محافظــة ريــف دمشــق بموجــب التعميــم رقــم
)346( الصــادر عــن وزارة الإدارة المحليــة، أوعــزت خلالــه بتســريع مصــادرة الأمــاك ونقــل الممتلكات لصالح الدولــة.]90[ 
مــا يضاعــف بــدوره مــن أعــداد المدرجيــن علــى لوائح الحجــز الاحتياطي وقــرارات المصادرة، بســبب تورط معظمهم 
كمــا يزعــم النظــام »بأعمــال إرهابيــة«، عــدا عــن الفــارون مــن الخدمــة، وهــي تقــدر بعشــرات الآلاف ســنوياً، بدلالــة 
مــا أعلنــه معــاون وزيــر الماليــة فــي حكومــة النظــام الســوري، بســام عبــد النبــي، فــي أيلــول عــام 2019، عــن 
تنفيــذ قــرار الحجــز الاحتياطــي علــى الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة بحــق 10315 شــخصًا، منــذ مطلــع العــام 

نفســه فقــط.]91[

]87[ - سورية: مصادرة أصول أُسر المشتبه بهم – تقرير صادر عن منظمة Human Rights Wach – تاريخ 16 / تموز 2019 - 
https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/16/332103  آخر مشاهدة 3/14/ 2021

]88[ - سورية: مصادرة أصول أُسر المشتبه بهم – تقرير صادر عن منظمة Human Rights Wach – مرجع سابق 
]89[ - سارة كيالي – السوريون »المتهربين من الخدمة العسكرية« يواجهون الحجز غير القانوني على أموالهم وأملاكهم – تاريخ 
9شباط 2021 – موقع Human Rights Watch - https://www.hrw.org/ar/news/2021/02/09/377818 أخر مشاهدة  

 2021 /3/15
]90[ - فادي شباط - قوانين عقارية أصدرها نظام الأسد لخدمة المشروع الإيراني- مجلة اقتصاد – تاريخ – 28 تشرين الثاني 

https://www.eqtsad.net/news/article/32148/ - 2020  آخر مشاهدة 16/ 3/ 2021 
]91[ - صالح ملص، زينب مصري -سلاح قانوني لعقاب جماعي ..قوانين سورية تنتهك أملاك المغيبين – مرجع سابق
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ــن  ــم الصــادر ع ــد تصــرف أصحــاب الأمــاك بعقاراتهــم، التعمي ــي تصــب فــي تقيي ــراءات الت ــك الإج ومــن تل
رئاســة مجلــس الــوزراء برقــم )4554( لعــام 2015، والــذي يتضمــن بعــض الحــالات التــي تحتــاج إلــى موافقــة 
أمنيــة مســبقة وهــي: بيــع العقــارات أو الفــراغ )منــازل- محــات( فــي المناطــق المنظمــة أو غيــر المنظمــة، مــا 

يعنــي عــدم إمكانيــة التصــرف فــي الملكيــة دون موافقــة أمنيــة مســبقة.]92[

آليات التجريد وسلب الممتلكات

أصــدر النظــام الســوري خــال العشــرية الأخيــرة، العديــد مــن القوانيــن والمراســيم العقاريــة، ســواء منهــا 
المتعلقــة بحقــوق الملكيــة والعقــارات والمســاكن، أو بالتخطيــط والتنظيــم العمرانــي، أو تلــك المتعلقــة 
بالســجل العقــاري والبيــوع العقاريــة. حيــث يتــم توظيفهــا جميعــاً فــي اســتكمال آليــات الحجــز والمصــادرة، مــن 
خــال التمــادي فــي اســتيلاد آليــات التجريــد وســلب الممتلــكات، والتــي تطــال بصــورة مباشــرة حقــوق ملاييــن 
المهجريــن واللاجئيــن والمعتقليــن والمختفيــن قســرياً. تكشــف تلــك القوانيــن والمراســيم، عــن اســتخدام 
النظــام لسياســات إعــادة تنظيــم مناطــق المخالفــات والســكن العشــوائي، بشــكل أقــرب إلــى اســتملاك تلــك 
المناطــق مــن قبــل الجهــات الإداريــة، لإعــادة تغييــر الهويــة الديموغرافيــة لســكانها الفعلييــن. وهــو مــا نلاحظــه 

مــن خــال المؤشــرات التاليــة: 
ــن مــن أملاكهــم:  ــن واللاجئي ــن الســوريين المهجري ــد ملايي ــة، لتجري ــن والمراســيم العقاري   توظيــف القواني
بالعــودة إلــى المرســوم التشــريعي رقــم )66( لعــام 2012، والقانــون رقــم )23( لعــام 2015، والقانــون رقــم 
)1( لعــام 2018، والقانــون رقــم )10( لعــام 2018. حيــث نجــد أن تلــك القوانيــن لاســيما القانــون الأخيــر، تضــع 
تعقيــدات وصعوبــات كبيــرة أمــام إثبــات الملكيــة، بالنســبة لأصحــاب الأمــاك فــي المناطــق التنظيميــة، التــي 
ــي صــدرت ونصــف الشــعب الســوري مهجــر خــارج  ــن، والت ــك المراســيم والقواني ســيتم إحداثهــا بموجــب تل
وطنــه، عــدا عــن فقــدان قســم لا يســتهان بــه؛ لمســتندات الملكيــة بســبب ضياعهــا أو تلفهــا خــال الحــرب، 
وخشــية قســم كبيــر مــن اللاجئيــن لاســيما المطلوبيــن، وهــم بمئــات الألــوف، توكيــل أحــد مــن أقاربهــم، أو 
توكيــل محاميــن ينوبــون عنهــم فــي إجــراءات إثبــات المليكــة.]93[ كمــا تلتــف تلــك القوانيــن علــى حــق أصحــاب 
ــة وطريقــة تشــكيل لجــان  ــة، لأن المــدد الزمني الأمــاك، بالاعتــراض القانونــي وفــق إجــراءات منصفــة وعادل
الاعتــراض، لا تعــدو كونهــا مجــرد إجــراء صــوري، يفتقــر إلــى ضمانــات دفــاع المعترضيــن عــن حقوقهــم. إضافــةً 
إلــى مــا يــرد فــي تلــك القوانيــن، مــن رفــع ســقف الاقتطــاع المجانــي، الــذي تحــدده الوحــدات الإداريــة لتأميــن 
الخدمــات الأساســية )طــرق وحدائــق وأســواق تجاريــة، ومواقــف ســيارات..(، مقابــل مــا يحصــل عليــه مالــك 

العقــار مــن منفعــة ماديــة ومعنويــة نتيجــة دخــول عقــاره منطقــة التنظيــم.]94[

ــاب  ــدة، فــي ظــل غي ــة والجدي ــة القديم ــة المخالف ــة كل الأبني ــد النظــام؛ لإزال ــن كأداة بي   اســتغلال القواني
أصحــاب حيــازة البيــوت والعقــارات المُخالفــة: وهــو الغــرض مــن المرســوم التشــريعي رقــم )40( لعــام 2012. 

فــي حيــن تكمــن خطــورة القانــون رقــم )3( لعــام 2018، والــذي يختــص بإزالــة أنقــاض الأبنيــة المتضــررة، 

]92[ - أنظر الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السوري - /http://www.pministry.gov.sy   آخر مشاهدة 3/17/ 2021
]93[ - الملكية العقارية والدستور ) ورقة بحثية لتجمع المحامين السوريين بالتعاون مع فريق الخبراء القانونيين ( تجمع المحامين 

السوريين – 10 / نيسان https://bit.ly/3yEInLS - 2020 آخر مشاهدة 17/ 3/ 2021 
]94[ -  مراسيم وقوانين تمس حقوق الملكية في سوريا. تعرف إليها – عنب بلدي – 6/16/ 2020 – 

https://www.enabbaladi.net/archives/393648 -  آخر مشاهدة 17/ 3/ 2021
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نتيجــة أســباب طبيعيــة أو غيــر طبيعيــة، فــي إباحــة هــدم مناطــق عقاريــة كاملــة ســليمة لا ضــرر فيهــا، بســبب 
ــراءات الهــدم وهــي  ــدء بإج ــذ الأنقــاض، والب ــددة لأخ ــرة المح ــل القصي ــى المه ــة إل ــون، إضاف ــا للقان خضوعه
30 يومًــا. ويقتصــر حــق المخالفيــن الذيــن بنــوا فــوق أراضــي الأمــاك العامــة أو الخاصــة علــى أخــذ أنقــاض 

أبنيتهــم، ولا تدخــل قيمــة هــذه الأبنيــة والمنشــآت المخالفــة فــي حســاب حقــوق المالكيــن.]95[ 

فــي عمليــات  التوســع  خــال  مــن  مــن ممتلكاتهــم ومســاكنهم،  الحيــازة والأمــاك    حرمــان أصحــاب 
ــة بتطبيــق قانــون الاســتثمار  الاســتملاك: حيــث منــح القانــون رقــم )23( لعــام 2015، الحــق للجهــات الاداري
والتطويــر العقــاري رقــم )15( لعــام 2008 علــى مناطــق المخالفــات، كمــا ومنحهــا حــق الاســتملاك فــي حــال 
وجــود مخالفــات جماعيــة، كمــا نــص علــى الاقتطــاع المجانــي »للمنفعــة العامــة« مثلــه مثــل باقــي القوانيــن 
العقاريــة التــي ســبقته. علــى غــرار قانــون الاســتملاك رقــم )20( لعــام 1983 الــذي منــح الحــق لكافــة الجهــات 
ــراً بحجــة النفــع العــام.]96[  ــة، بمــا فيهــا حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي باســتملاك أي عقــار جب العامــة للدول

  حرمــان أصحــاب الأمــاك، مــن التعويــض العــادل عــن ممتلكاتهــم التــي دخلــت، أو ســتدخل فــي مناطــق 
إعــادة التنظيــم: وهــو مــا يتضــح جليــاً فــي اختــاف أشــكال التعويــض وكيفيــة تطبيــق معاييرهــا وفــق القوانيــن 
والمراســيم العقاريــة. فنجــد أن المرســوم التشــريعي رقــم )66( لعــام 2012، ينــص علــى التوزيــع الإجبــاري 
غيــر المنصــف، وجعــل مالكــي العقــارات أمــام ثلاثــة خيــارات، أولهــا التخصــص بالمقاســم، أو الإســهام فــي 
ــي. أمــا بموجــب »الفقــرة ب/  ــع بالمــزاد العلن ــار البي ــون الشــركات، أو خي تأســيس شــركة مســاهمة وفــق قان
ــى أي  ــة، عل ــون رقــم )10( لعــام 2018 ففــي حــال حصــول مالكــي المقاســم التنظيمي المــادة 28« مــن القان
تعديــات علــى المصــورات الخاصــة بمقاســمهم، وفــق أحــكام المرســوم التشــريعي رقــم )5( لعــام 1982 
وتعديلاتــه، وينتــج عنهــا زيــادة فــي مســاحة المقســم، يحــق للوحــدة الإداريــة اســتيفاء مــا يعــادل نســبة )50%( 

مــن الفائــدة المحققــة نتيجــة الزيــادة، وفــق أحــكام المرســوم التشــريعي رقــم 98 لعــام 1965.]97[ 

يــرى الكثيــرون مــن أصحــاب الأمــاك، أن التعويضــات الفعليــة التــي قــد يحصلــوا عليهــا، وفــق لجــان التقديــر 
ــة، مــع حســبان  ــة لأملاكهــم العقاري والتخميــن، قــد لا تتجــاوز فــي أحســن الأحــوال %20 مــن القيمــة الفعلي
ــل، كمــا جــاء فــي »الفقــرة آ / المــادة 45« مــن  ــى مــن تســنى لهــم الســكن البدي ــرة الســورية. حت تضخــم اللي
المرســوم التشــريعي رقــم )66( لعــام 2012، والتــي تنــص علــى أن يتــم تأميــن الســكن البديــل خــال مــدة لا 
تزيــد عــن أربــع ســنوات، كحالــة ســكان منطقــة بســاتين المــزة وكفــر سوســة، فلــم يحظــوا بهــذا الســكن رغــم 

مــرور تســع ســنوات، علــى دخــول أملاكهــم فــي مناطــق إعــادة التنظيــم. ]98[

  تســهيل إجــراءات التملــك والإســكان للأجانــب فــي مختلــف المناطــق الســورية: لعــلّ التعديــات التــي أقرهــا 
مجلــس الشــعب فــي شــهر شــباط 2021، بخصــوص تعديــل قانــون تملــك الأجانــب رقــم )11( لعــام 2011،

]95[ - الملكية العقارية والدستور ) ورقة بحثية لتجمع المحامين السوريين بالتعاون مع فريق الخبراء القانونيين ( تجمع المحامين 
السوريين – 10 / نيسان 2020 – مرجع سابق 

]96[ - أنظر قانون الاستملاك رقم )20( لعام 1983 – المنشور في موقع رئاسة مجلس الوزراء السوري 
]97[ - انظر تفاصيل القانون رقم 10 لعام 2018 المنشور في موقع رئاسة مجلس الوزراء السوري 

]98[ - حبيب شحادة -“منازل الوهم”: المرسوم 66 ينكث بوعوده ويشرّد عائلات سورية – موقع درج – 11 مارس 2020 - 
/https://daraj.com/40886   آخر مشاهدة 3/18/ 2021
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ــة الواحــدة،  ــود التــي كانــت تمنــع تملــك الأجانــب لأكثــر مــن شــقة ســكنية للعائل ــؤدي إلــى رفــع القي إنمــا ت
وتعطــي المالــك الأجنبــي حريــة التصــرف بالعقــار قبــل مــرور ســنتين علــى اكتســاب الملكيــة، دون الرجــوع إلــى 
ــى تشــجيع  ــات، تهــدف إل ــرى البعــض أن هــذه التعدي ــا ي ــرى. وفيم ــات أخ ــب تعدي ــى جان ــة، إل وزارة الداخلي
الاســتثمار العقــاري فــي ســورية، لرفــد خزينــة الدولــة المُفلســة، يشــكك آخــرون أنهــا تخــدم الميليشــيات الإيرانية 
والأفغانيــة واللبنانيــة، لاســتكمال مخططــات التغييــر الديمغرافــي فــي ســورية. ومــن القوانيــن التــي صــدرت 
ــة رقــم )15( لعــام  ــوع العقاري ــة البي ــون ضريب ــدة، قان ــر مــوارد جدي ــا توفي مؤخــراً، ويحــاول النظــام مــن خلاله
2021، والــذي ينــص علــى تعديــل الضريبــة بنــاء علــى مــا أســماه "القيمــة الرائجــة للعقــارات"، مــن خــال لجــان 

متخصصــة، وعــدم اعتمــاد الســعر الــذي يحــدده البائــع، أو تقــدره المكاتــب العقاريــة المتخصصــة.]99[ 

يضــاف إلــى كل مــا ســبق؛ عمليــات غصــب العقــارات والممتلــكات التــي تمــت مــن قبــل الأفــرع الأمنيــة، 
ــم تقتصــر  ــه، وعناصــر مــا يســمى بالشــبيحة. ول ووحــدات الجيــش التابعــة للنظــام، والميليشــيات الداعمــة ل
تلــك الجرائــم علــى النظــام الســوري وحــده، بــل أن الغالبيــة العظمــى مــن الفصائــل والميليشــيات العســكرية 
التــي حاربــت وتحــارب فــي ســوريا، انتهجــت هــذا النهــج بنســب متفاوتــة. إضافــة إلــى الكثيــر مــن عمليــات البيــع 
والشــراء للعقــارات، التــي تمــت نتيجــة عقــود بيــع مــزورة، أو نتيجــة اســتغلال غيــاب أو فقــدان المالــك، وفقــدان 
أو تلــف ســندات الملكيــة، فبحســب البحــث الــذي أجــراه المجلــس النرويجــي للاجئيــن فــإن لاجئــاً واحــدا فقــط 

مــن أصــل خمســة لاجئيــن ســوريين بحوزتــه ســندات ملكيــة. 

بالمحصلــة، ومــا بيــن مطرقــة قوانيــن الحجــز والمصــادرة، وســندان القوانيــن الســالبة للأمــاك العقاريــة 
وحقــوق الســكن، يواصــل النظــام تجريــد ملاييــن الســوريين، مــن الغائبيــن "اللاجئيــن والمهجريــن" والمُغيبيــن 
"المعتقليــن والمختفيــن قســرياً"، مــن حقوقهــم بأملاكهــم العقاريــة، ســواء بمنــع التصــرف بهــا، أو بمصادرتهــا 

والاســتيلاء عليهــا.

ثانياً: دور المخططات التنظيمية " مخيم اليرموك حالة قياس"

تبيــن المخططــات التنظيميــة التــي صــدرت عــن الجهــات الإداريــة، اســتناداً إلــى العديــد مــن القوانين والمراســيم 
العقاريــة، التــي جــاءت بمعظمهــا كنســخة موســعة عــن المرســوم رقــم )23( لعــام 2015، أنهــا ليســت مجــرد 
عمليــات تنظيميــة وهندســية وفنيــة، تنــدرج فــي نطــاق إعــادة الأعمــار، بقــدر مــا هــي ترجمــة عمليــة لمســاعي 
النظــام فــي تغييــر هويــة الأمكنــة الأصليــة، لعشــرات المناطــق الســكنية التــي تطالهــا تلــك المخططــات. 
لاســيما التــي كان لهــا دور بــارز خــال ســنوات الثــورة فــي مقارعــة النظــام. لــو عدنــا إلــى تقاريــر هيئــة الإســتثمار 
العقــاري الصــادر عــام 2018 "وهــي واحــدة مــن عــدة هيئــات ومؤسســات وشــركات تختــص بالمنظومــة 
عــةً فــي محافـــظات حلــب وحمــاة وحمــص  ، مُوزَّ العقاريــة" والــذي يُفيـــدُ بإحــداث )25( منطـــقةَ تطويــرٍ عقــاريٍّ
بشــكلٍ أساســي، فيمــا تــدرسُ الهيئــةُ -بحســب التـــقرير المذكــور – إحــداثَ )20( منطـــقةَ تطويــر عقــاريّ جديــدة،

http://- « 99[ - للاطلاع على تفاصيل قانون ضريبة البيوع العقارية، المنشور على موقع الوكالة العربية السورية للأنباء »سانا[
www.sana.sy/?p=1347631   آخر مشاهدة 18/ 3/ 2021 
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ــا أن كافــة هــذه المناطــق كانــت تشــكل  ــقةَ ســكن عشــوائي. لوجدن ــةٍ لـــ )23( منطـ بالإضافــة إلــى دراســةِ حال
ــى ســلطته.]100[ ــة متمــردة وخارجــة عل ــات مجتمعي بالنســبة للنظــام، بيئ

ــاول  ــا، بغــرض تن ــاس عليه ــن القي ــة يمك ــم اليرمــوك، كحال اتخــذت هــذه الدراســة المخطــط التنظيمــي لمخي
أدوار العديــد مــن المخططــات التنظيميــة، التــي أصدرتهــا الجهــات الإداريــة المناطقيــة والإقليميــة، بخصــوص 

مناطــق ســورية أخــرى، مشــمولة بخطــط وبرامــج التنظيــم وإعــادة التنظيــم.

انتهاكات المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك لحقوق الملكية والسكن
 

يقــع مخيــم اليرمــوك جنــوب مدينــة دمشــق، وهــو أكبــر المخيمــات الفلســطينية فــي ســورية، الــذي تــم إنشــاؤه 
فــي منتصــف خمســينيات القــرن العشــرين، علــى أرض تتبــع لمدينــة دمشــق، حيــث قامــت الحكومــة الســورية 
ــع للحكومــة،  ــة رســمية تتب ــن الفلســطينيين، وهــي جه ــة العامــة لمؤسســة اللاجئي ــذاك، بتأجيرهــا للهيئ وقت
قامــت بدورهــا بتوزيــع هــذه الأرض إلــى "نمــر" مخصصــة لإســكان عوائــل اللاجئيــن، ونتيجــة تزايــد عــدد ســكان 
المخيــم، واتجــاه عوائــل ســورية للســكن فيــه، اتســع المخيــم فــي العقــود التــي تلــت تأسيســه، مــن الجهتيــن 
الغربيــة والجنوبيــة. فيمــا بلــغ عــدد ســكانه فــي بدايــة العــام 2011، وفــق تقديــرات إحصائيــة محليــة، قرابــة 
300 ألــف نســمة، يشــكل اللاجئــون الفلســطينيون مــا بيــن 75 و%80 مــن إجمالــي الســكان الفلســطينيين 
والســوريين.]101[ خــال محطــات الصــراع فــي ســورية، تعــرض المخيــم للقصــف مــن طائــرات النظــام الســوري 
فــي نهايــة العــام 2012، أدى إلــى نــزوح نســبة كبيــرة مــن ســكانه، فيمــا عانــى الآلاف مــن المدنييــن، الذيــن لــم 
يغــادروا بيوتهــم فــي المخيــم، حصــاراً جائــراً فرضتــه عليهــم قــوات النظــام بمشــاركة ميليشــيات فلســطينية 
تابعــة لهــا، واســتمر منــذ منتصــف العــام 2013 ولغايــة قيــام النظــام وحليفــه الروســي، فــي شــهري نيســان/ 
أبريــل و أيــار/ مايــو عــام 2018، بشــن هجــوم عســكري كبيــر علــى المخيــم بذريعــة إخــراج تنظيــم داعــش، واتضــح 
أن الهــدف مــن ذلــك الهجــوم كان تدميــر أجــزاء واســعة مــن المخيــم، الــذي خرجــت منــه داعــش بالاتفــاق مــع 

النظــام إلــى أطــراف محافظــة الســويداء. وتهجيــر مــن تبقــى مــن الســكان المدنييــن إلــى الشــمال الســوري.]102[

بتاريــخ 6/29/ 2020، أصــدرت محافظــة دمشــق "المخطــط التنظيمــي العــام لمنطقــة اليرمــوك" برقــم 
ــان فــي  ــذان يندرج ــون الدمشــقي، والل ــد لحــي القاب 298/3، بالتزامــن مــع إصــدار المخطــط التنظيمــي الجدي
مشــاريع إعــادة التنظيــم، اســتناداً إلــى القانــون رقــم )23( لعــام 2015، الــذي ينــص علــى "تنظيــم عمليــة تهيئــة 
الأرض للبنــاء، وفــق المخطــط التنظيمــي العــام والمخطــط التنظيمــي التفصيلــي، فــي المخططــات التنظيميــة 
المصدقــة كافــة بأحــد الأســلوبين التالييــن، التقســيم مــن قبــل المالــك، أو التنظيــم مــن قبــل الجهــة الإداريــة".]103[

 https://bit.ly/3aFnE0T :100[ - راجع تقرير الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري، 2018، متاح على الرابط[
 آخر مشاهدة 3/18/ 2021

]101[ - إحصائيات لمنظمات أهلية وخيرية كانت ناشطة ضمن المخيم في العام 2011، وجاءت على خلاف العديد من 
الإحصائيات الرسمية التي كانت تشمل مع سكان المخيم سكان الأحياء المحيطة به.  

]102[ - محمود زغموت - ما مصير مخيم اليرموك بعد عام من سيطرة النظام – مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا – 
https://bit.ly/34hvF7w  - 2019 /5/ 23   آخر مشاهدة  3/19/ 2021

]103[ - المذكرة الصادرة عن اجتماع مجموعة HLP بدعوة من منظمة اليوم التالي حول خطورة المخطط التنظيمي لمخيم 
اليرموك – 21 تموز 2020 
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تكمــن خطــورة المخطــط التنظيمــي الجديــد لمخيــم اليرمــوك، من خلال تبيــان مدى خروقاتــه القانونية الصريحة 
للحقــوق العينيــة العقاريــة والمكتســبة، وتلّمــس آثــاره الفادحــة علــى جغرافيــة وهويــة المخيــم وحقــوق ســكانه، 

مــن خــال عــرض الخروقــات والمخالفــات التــي ينطــوي عليهــا المخطــط، والتــي تتبــدى فــي الجوانــب التالية: 

  تجزئة الوحدة العقارية للمخيم 
حيــث تتجاهــل الشــركة العامــة للدراســات الهندســية التــي قامــت بدراســته وإعــداده، وهــي "جهــة حكوميــة"، 
وبعــد موافقــة اللجنــة الفنيــة فــي محافظــة دمشــق، والمصادقــة عليــه مــن قبــل اللجنــة الإقليميــة، حقيقــة 
ثابتــة؛ وهــي أن مخيــم اليرمــوك ومنــذ بدايــات نشــوئه فــي منتصــف الخمســينات، وخــال مراحــل توسّــعه 
ــه المخطــط  ــة دمشــق، وهــو مــا يؤكــد علي ــع لمدين ــة تتب ــة، كان وحــدة عقاري ــة العقــود الماضي العمرانــي طيل
التنظيمــي للمخيــم الصــادر عــام 2004 والمصــدق أصــولًا، والــذي يُحــدِد المخيــم القديــم ومناطــق توســع 
المخيــم فــي غــرب اليرمــوك وجنوبــه، علــى أنهــا منطقــة عقاريــة واحــدة، تضــم كافــة أحيــاء وحــارات المخيــم، 
بمســميّاتها المذكــورة فــي مخطــط العــام 2004. إذ يتنكــر المخطــط الجديــد لتلــك الحقائــق العمرانيــة القائمــة، 
وبــدلًا مــن العمــل علــى ترســيخها بمــا يحفــظ هويــة المخيــم، يذهــب إلــى محــوِ تلــك الوقائــع الراســخة، بصــورة 
جائــرة وتعســفية، مــن خــال إعــادة التصنيــف العقــاري للمخيــم، وتقســيمه إلــى مناطــق ثــاث، كنتيجــة لمــا 
لحــق المخيــم مــن أضــرار بســبب الحــرب التــي دارت علــى رحــاه. مــا يــؤدي فعليــاً إلــى تجزئــة الوحــدة العقاريــة 
ــط  ــم، وخرائ ــن بدقــة المصــور العــام للمخي ــذي يُعي ــم، وال ــع إعــادة إعمــاره وفــق المخطــط القدي ــم، لمن للمخي

التنظيــم وضابطــة البنــاء لجميــع الأبنيــة وتراخيصهــا فــي البلديــة.]104[ 

  تغيير هوية المخيم المكانية والعمرانية
وهــو مــا يمكــن تلمســه؛ مــن خــال اســتبدال تســمية مخيــم اليرمــوك، بعبــارة "منطقــة اليرمــوك" كمــا وردت 
فــي المخطــط، وتقســيمه كامــل مســاحة المخيــم المنتشــرة علــى 220 هكتــار، إلــى ثــاث مناطــق )كبيــرة 
ــرة  ــن كبي ــار( وشــمول المنطقتي ــار- خفيفــة الأضــرار 79 هكت ــار - متوســطة الأضــرار 48 هكت الأضــرار 93 هكت
ومتوســطة الأضــرار بإعــادة التنظيــم. مــا يعنــي بالضــرورة إزالــة مــا يزيــد عــن %60 مــن أراضــي المخيــم، 
وتحويلهــا إلــى أبــراج ســكنية وأســواق تجاريــة وحدائــق عامــة. فــي حيــن نلحــظ وجــود عمليــة تضليــل وتدليــس، 
فيمــا يتعلــق بتأميــن المخطــط لعــودة %40 مــن ســكان المخيــم إلــى بيوتهــم الواقعــة فــي المنطقــة خفيفــة 
الأضــرار.]105[ حيــث أن وضــع هــذه المنطقــة ضمــن تنفيــذ المرحلــة الثالثــة مــن المخطــط، والتــي ستســتغرق 
ســنوات طويلــة، قــد تتجــاوز علــى الأرجــح ال)15( عامــاً للمراحــل الثــاث، هــي رســالة مبطنــة لأهالــي المخيــم 
ــوا داخــل ســوريا، كــي يبحثــوا عــن بدائــل للســكن الدائــم خــارج المخيــم وربمــا خــارج ســوريا، مــع  الذيــن مــا زال
العلــم أن نســبة كبيــرة مــن ســكان المنطقــة خفيفــة الأضــرار، أصبحــوا خــارج ســوريا بحكــم عمليــات التهجيــر فــي 

الســنوات الماضيــة. مــا يجعــل حتــى عــودة ال40 % مــن أبنــاء المخيــم غيــر متاحــة عمليــاً.

]104[ - من الجوانب التي أثارها بيان الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين حول المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك
]105[ - أيمن أبو هاشم -خطورة المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك في إهدار الحقوق العقارية لسكانه وتغيير هويته 
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  إهدار حقوق أصحاب الأملاك والسكن 
حيــث يتعامــل المخطــط التنظيمــي الجديــد مــع أراضــي المخيــم، باعتبــار أن المســاكن المســجلة فــي قيــود الهيئة 
العامــة لمؤسســة اللاجئيــن بموجــب إذن ســكن، بمثابــة إنشــاءات وأنقــاض، لا تشــملها قوانيــن التملــك، لأنهــا 
أقيمــت علــى أراضــي مؤجــرة مــن الدولــة، ولجهــة تتبــع للدولــة وهــي مؤسســة اللاجئيــن. بهــذا المفهــوم الــذي 
يعتمــده المخطــط، لا يحــق لــكل لاجــئ يمتلــك إذن ســكن فــي حــال كان منزلــه مدمــراً جزئيــاً أو كليــاً، أن يطالــب 
بســكن بديــل، مــع أن نســبة البيــوت المســجلة فــي قيــود المؤسســة، هــي الأكبــر مــن مجمــل مســاكن المخيــم. 

ينســحب هــذا التصــور فعليــاً علــى بقيــة المســاكن؛ وفــق تعــدد وســائل إثبــات ملكيتهــا فــي المخيــم )أحــكام 
قضائيــة – وكالــة عدليــة – طابــو -عقــود بيــع وشــراء مصدقــة مــن الماليــة( ولا يوجــد وضــوح فــي المخطــط 
بالنســبة لكيفيــة التعامــل مــع الأحيــاء والحــارات، التــي لا تقــع ضمــن إعــادة تنظيــم، لاســيما تلــك التــي تعرضــت 
لأضــرار كبيــرة، هــذا إذا افترضنــا وجــود خطــة لإعــادة ترميــم أو إعمــار تلــك البيــوت.]106[ مــن مقلــب آخــر؛ ثمــة 
إهــدار فــي المخطــط لحقــوق أصحــاب المحــال التجاريــة التــي تقــع فــي الواجهــة الغربيــة لشــارع اليرمــوك، 
بذريعــة توســيع شــارع اليرمــوك 40 متــراً، علــى حســاب إقامــة أســواق تجاريــة جديــدة، وطــي صفحــة المحــات 

القائمــة، والتــي كان لهــا قيمــة ماليــة واقتصاديــة كبيــرة للمخيــم ومدينــة دمشــق علــى نطــاقٍ أوســع.

  تعويض أقرب إلى الاستملاك
إذ يســتند المخطــط التنظيمــي فيمــا يتعلــق بالســكن، وتعويــض أصحــاب الأمــاك المشــمولة بإعــادة التنظيــم، 
إلــى المرســوم "رقــم 5 لعــام 1982" والــذي يحصــر التعويــض وفــق مســاحة البنــاء، وليــس الأبنيــة والشــواغل 
ح مديــرُ الخدمــات الفنيــة فــي محافظــة دمشــق  المُشــادة عليــه، وتوزيعهــا إلــى أســهم بيــن المالكيــن. حيــث صــرَّ
أنَّ "سُــكان مخيــم اليرمــوك والقابــون لــن يحصلــوا علــى ســكنٍ بديــل، نتيجةَ تنظيم المنطقـــتَين وفق المرســوم 
التشــريعي رقــم 5 لعــام 1982، بينمــا ســيكون لهــم أســهم تنظيـــمية".]107[ مــن اللافــت هنــا حجــم الإجحــاف 
ــع  ــن تتعــدى نســبة التعويــض بأقــل مــن رب بحــق المالكيــن فــي المناطــق التــي تخضــع لإعــادة التنظيــم، إذ ل
قيمــة العقــار، ومــع فروقــات الأســعار والتضخــم الحــاد فــي الليــرة الســورية، وحســاب التعويضــات، وفــق 
نســب تقــل كثيــراً عــن القيمــة الحقيقــة للعقــارات، قــد لا يتعــدى التعويــض %10 فــي أحســن الأحــوال. عــدا 
عــن اشــتراط شــراء نصــاب مــن الأســهم يغطــي قيمــة العقــار، ويصــل إلــى ثلاثــة أضعــاف التعويــض المحــدد، 
فــي حــال تفكيــر مــن يحــق لــه التعويــض بشــراء مســكن، فــي عيــن العقــار الــذي كان يســكنه قبــل التنظيــم. 
إضافــةً إلــى التكاليــف المرتفعــة لتراخيــص البنــاء، ممــا يفــوق قــدرة عوائــل المخيــم الفقيــرة علــى تحمــل هــذه 
الأعبــاء الماديــة الكبيــرة، ويُشــرّع الأبــواب للشــركات العقاريــة، وكبــار المضاربيــن، والسماســرة للتحكــم بالأســعار 

وجنــي أربــاح طائلــة.  

]106[ - المرجع السابق 
]107[ - المذكرة الصادرة عن اجتماع HLP بدعوة من اليوم التالي حول خطورة المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك – مرجع سابق 
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  صعوبات إثبات الملكية
ثمــة ترابــط وثيــق؛ بيــن القيــود التــي فرضهــا قانــون التنظيــم العمرانــي رقــم 10 لعــام 2018، علــى إجــراءات 
ــد لمخيــم اليرمــوك، يتضــح ذاك  ــة للســوريين ومــن فــي "حكمهــم"، والمخطــط الجدي إثبــات الملكيــة العقاري
الترابــط بتجريــد فئــات كبيــرة مــن المهجريــن الفلســطينيين والســوريين عــن مخيــم اليرمــوك، مــن إمكانيــات 
إثبــات ملكياتهــم العقاريــة، بســبب الاشــتراطات الأمنيــة التــي وضعهــا القانــون رقــم )10(، واســتحالة العــودة 
الآمنــة للكثيريــن ممــن يعتبرهــم النظــام مــن المعارضيــن لــه.]108[ لاســيما أن مــا يقــارب نصــف ســكان المخيــم 
أصبحــوا خــارج ســوريا، كمــا أن التضييــق الأمنــي علــى مــن تبقــى منهــم فــي أحيــاء يلــدا وببيــا وبيــت ســحم 
المجــاورة للمخيــم، مــا يكشــف عــن حجــم الضغوطــات والعراقيــل، لتفريــغ المخيــم مــن ســكانه، وليــس توفيــر 

مقومــات عــودة الأهالــي كمــا يــرد فــي المخطــط التنظيمــي. 

علــى خلفيــة ردود ومواقــف ســكان المخيــم، الرافضــة بشــدة للمخطــط الجديــد، بعــد انكشــاف خطورتــه علــى 
أملاكهــم ومســاكنهم، والعــدد الكبيــر مــن طلبــات الاعتــراض التــي قدموهــا خــال المهلــة المحــددة للاعتــراض، 
والتــي فاقــت اثنــي عشــر ألــف طلــب، أصــدرت رئاســة مجلــس الــوزراء القــرار رقــم )344( بتاريــخ 27\7\2020، ]109[ 
ويقضــي بالتريــث فــي تنفيــذ المخطــط، وتشــكيل لجنــة رباعيــة لمناقشــة ملــف مخيــم اليرمــوك. فــي حيــن 
أكــد عضــو المكتــب التنفيــذي لمحافظــة دمشــق "ســمير جزائرلــي أن "المخطــط التنظيمــي لمخيــم اليرمــوك 
لــم يُلــغَ ومــا يــزال قيــد التريــث والدراســة، مــن قبــل مجلــس الــوزراء ولــم يصــدر أي تعليمــات بشــأنه"، وأضــاف 
ــة  ــا عــودة ســكان اليرمــوك، وحــددت ثلاث ــى عاتقه ــي تشــكلت بخصوصــه، أخــذت عل ــة الت ــة الرباعي أن" اللجن
ــت الشــخص  ــاء ســليماً، وأن يثب ــى منازلهــم الصالحــة للســكن، وهــي أن يكــون البن شــروط لعــودة ســكانه إل
ملكيتــه للعقــار، بالإضافــة إلــى وجــوب حصولــه علــى الموافقــات اللازمــة.]110[ أمــا علــى صعيــد الواقــع، فــا 
تــزال مخــاوف الأهالــي كبيــرة، حــول عــزم النظــام الاســتمرار فــي تنفيــذ المخطــط، ومــا يعــزز مــن تلــك المخــاوف 
المشــروعة، عــدم الســماح بعــودة الأهالــي لبيوتهــم الصالحــة للســكن رغــم مــرور 3 ســنوات، علــى اســتعادة 
النظــام ســيطرته علــى المخيــم، واســتخدم الموافقــة الأمنيــة أيضــاً كقيــد أمــام كل مــن يرغــب بالعــودة للمخيــم. 
مــا يقلــل مــن فــرص نجــاة المخيــم مــن عاصفــة المخططــات التنظيميــة التــي تطــال مناطــق ســورية متعــددة. 

]108[ - المرجع سابق 
https:// - 2020 / 9/ 2 109[ - فتحي أبو سهيل -لماذا تريّثت »محافظة دمشق« في تطبيق مخطط تنظيم اليرموك ؟- تاريخ[

bit.ly/2RD98Q9  آخر مشاهدة 3/20/ 2021
]110[ - النظام يؤكد أن المخطط التنظيمي لمخيم »اليرموك« لم يُلغَ – زمان الوصل – 29 آذار 2021 -

 /https://www.zamanalwsl.net/news/article/135918  آخر مشاهدة 20/ 3/ 2021
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تتنــاول هــذه الدراســة اللاجئيــن الســوريين، كأحــد أكثر الظواهر الإنســانية والسوســيولوجية، التــي خلّفتها ويلات 
ومآســي الحــرب الســورية، والتــي شــملت اللاجئيــن الذيــن اضطــروا لتــرك بيوتهــم ومناطقهــم، والمحروميــن 
مــن حــق العــودة إلــى بلدهــم. وتقصّــي مــا تكشــفه حقائــق وتحــولات اللجــوء الســوري، مــن آثــار مســتقبلية 
خطيــرة علــى الهويــة الديموغرافيــة  الســورية. لاســيما أن قضيــة اللجــوء الســوري، بحســب تقاريــر مفوضيــة 
الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، باتــت المؤشــر الأساســي فــي الســنوات الأخيــرة، علــى التزايــد التصاعــدي 
لأعــداد اللاجئيــن فــي العالــم.]111[ فيمــا تشــكل علــى الصعيــد الوطنــي، المعضلــة الأبــرز أمــام إعــادة تصحيــح 
الاختــال العميــق فــي التركيبــة المجتمعيــة، والتحــدي الأساســي الــذي ســيتوقف عليــه، التعامــل مــع قضيــة 
ــارات الخاصــة بالــدول المضيفــة.  اللجــوء الســوري، مــا بيــن الدواعــي والمتطلبــات الداخليــة الســورية، والاعتب
تظهــر أوجــه المعضلــة مــع طــول أمــد اللجــوء، ومنحــى تأثيراتــه علــى حيــاة اللاجئيــن بأشــكال نســبية ومتفاوتــة. 
ومــا يتداعــى عنــه مــن إشــكاليات وتعقيــدات مركبــة، تحــاول الدراســة ملامســة أبعادهــا، كتلــك التــي تتعلــق 
بخصوصيــة اللجــوء الســوري، والســياقات المؤثــرة فــي علاقــة اللاجئيــن بوطنهــم الأم، وتحديــات العــودة مــن 

منظــور الخيــارات الواقعيــة والبديلــة. 

أولًا: خصوصية ظاهرة اللجوء في الحالة السورية

ــد  ــه شــخص يوجــد خــارج بل ــة لعــام 1951: "إن ــن الدولي ــة اللاجئي يُعــرًف اللاجــئ وفــق المــادة )1( مــن اتفاقي
ــه مــا يبــرره مــن التعــرض للاضطهــاد بســبب العنصــر، أو  جنســيته أو بلــد إقامتــه المعتــادة، بســبب خــوف ل
الديــن، أو القوميــة، أو الانتمــاء إلــى طائفــة اجتماعيــة معينــة، أو إلــى رأي سياســي، ولا يســتطيع بســبب ذلــك 
الخــوف أو لا يريــد أن يســتظل/ تســتظل بحمايــة ذلــك البلــد أو العــودة إليــه خشــية التعــرض للاضطهــاد".]112[
ينطبــق وصــف اللاجــئ علــى مــا يقــارب 6،6 مليــون لاجــئ ســوري، موزعيــن بحســب تقرير"المفوضية الســامية 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن" علــى 126 دولــة، ويشــكل اللاجئــون الســوريون %8.25 مــن نســبة اللاجئين 
عالميــاً.]113[ ويتركــز %83 مــن اللاجئيــن الســوريين فــي دول المنطقــة العربيــة الجــوار الســوري. إذ تســتضيف 
تركيــا ثلاثــة ملاييــن و600 ألــف لاجــئ ســوري، تليهــا لبنــان 910 ألفــاً و600، والأردن 654 ألفًــا و700، والعــراق 
245 ألفــاً و800، ومصــر 129 ألفــاً و200 لاجــئ. فيمــا يتــوزع بقيــة اللاجئيــن علــى أنحــاء مختلفــة مــن العالــم.]114[ 
ــا، أكثــر مــن 740 ألــف طلــب  ســجلت ألمانيــا التــي اســتقبلت أكبــر نســبة مــن اللاجئيــن الســوريين فــي أوروب
لجــوء لغايــة العــام 2019. ثمــة تقديــرات أخــرى تلحــظ أن أعــداد اللاجئيــن الســوريين، تتجــاوز الأعــداد المســجلة 
لــدى المفوضيــة الســامية، وتقــارب )9( مليــون لاجــئ، بدلالــة وجــود جــزء معتبــر منهــم فــي دول، لا تُطبــق 

عليهــم نظــام الحمايــة الدوليــة، وإنمــا يعيشــون بموجــب أنظمــة الإقامــة الخاصــة بهــا. 

]111[ - الانعكاسات السياسية لهجرة السوريين لأوروبا – المركز العربي الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية، الاقتصادية، 
والسياسية – 18 يوليو https://democraticac.de/?p=5528- 2018   آخر مشاهدة 3/21/ 2021

]112[ - انظر اتفاقية اللاجئين الدولية لعام -1951موقع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين - 
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html    آخر مشاهدة 3/22/ 2021

]113[ - تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة – 18 حزيران 2021 -
https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf   آخر مشاهدة 22/ 3/ 2021

]114[ - لمزيد من الاطلاع يمكن مراجعة الأعداد المسجلة في تقارير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة 
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تتأتــى خصوصيــة اللجــوء الســوري مــن طبيعــة الصــراع الدمــوي والعنيــف، الــذي أجبــر ملاييــن الســوريين علــى 
تــرك بلدهــم مــن جهــة، وآليــات الاســتجابة الدوليــة مــع المشــكلات والتعقيــدات الناجمــة عنــه مــن جهــةٍ أخــرى. 
مــا جعــل قضيــة اللاجئيــن الســوريين مــن حيــث حجــم ضحاياهــا، وأزمــة التعامــل مــع تحدياتهــا الكبــرى، تتصــدر 
مآســي اللجــوء التــي شــهدها العالــم منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. مــا يحيلنــا إلــى تنــاول أبــرز ســماتها الخاصــة، 

التــي يمكــن التعــرف إليهــا مــن خــال المعطيــات والحقائــق التاليــة:    

مشكلات اللجوء المديد 

بــدأت موجــات اللجــوء الســوري، مــع تبنــي النظــام للنهــج الأمنــي والعســكري، فــي تعاملــه مــع الحراك الشــعبي 
منــذ بداياتــه عــام 2011، وكانــت تتالــى موجــات الهــروب البشــري، مــع تفاقــم حــدة الصــراع وشــموليته أغلــب 
الأراضــي الســورية. بحيــث كانــت تتزايــد أعــداد اللاجئيــن طرديــاً مــع تعاقــب ســنوات الحــرب، التــي كبُــرت 
وتضاعفــت خــال ســنواتها العشــرة، موجــات اللاجئيــن بصــورة غيــر مســبوقة، فــي التاريــخ الســوري القديــم 
والحديــث. مــا يــدل فــي الحالــة الســورية، وخلافــاً للعديــد مــن ســوابق اللجــوء، التــي نشــأت عشــية صراعــات أو 
حــروب خــال مــدة زمنيــة قصيــرة أو محــددة، أن انزيــاح كتــل بشــرية كبيــرة مــن المجتمــع الســوري، جــرى فــي 
ســياق مرحلــة زمنيــة طويلــة، تقوضــت خلالهــا وبصــورة تدريجيــة كافــة عوامــل البقــاء والصمــود المجتمعــي. 

1

ألمانيا
تركيا

الأردن

العراق
740.000

245.800

654.700

 3.600.000 

مصر
129.200

لبنان
910.600

6,6 مليون لاجئ
إجمالي اللاجئين السوريين المسجلين حول العالم

يتركز 83% من اللاجئين السوريين في 
دول المنطقة العربية الجوار السوري. %83%8,25

يشكل اللاجئون السوريون 8,25% 
من نسبة اللاجئين عالمياً.
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ويطلــق علــى هــذه الحالــة وفــق تعريـــف مفوضيـــة شـــؤون اللاجئيـــن، باللجــوء المديــد، وهــو “الوضـــع الـــذي 
يعيـش فيـه 25 ألـف لاجئ أو أكثـر مـن الجنسـية نفسـها؛ فـي المنفـى لخمــس ســنوات متتاليــة أو أكثــر فــي 

بلــــد لجــوء معيــن “.]115[ 

ــة  ــد غالبي ــى تأكي ــي بحثــت فــي أســباب ودوافــع اللجــوء الســوري، إل تنحــو أغلــب الدراســات والاســتبيانات الت
اللاجئيــن علــى فكــرة النجــاة مــن أخطــار الحــرب؛ والمــوت، والاعتقــال، والحصــار، والفقــر، والجــوع، والحرمــان، 
وكافــة أشــكال الاضطهــاد، بأنهــا كانــت المباعــث والدوافــع الأساســية التــي دفعتهــم للجــوء، وتنكــب طــرق 
ــة  ــات الهــروب الجماعــي فــي التجرب ــر الشــرعية علــى خطورتهــا. كمــا تكشــف أســباب وآلي ــر الهــروب غي ومعاب
ــة للمجتمــع  ــة التعددي ــى التركيب ــه اللجــوء الســوري، عل ــذي أحدث ــق، ال ــر العمي الســورية، عــن مســتويات التغيي
الســوري، وحجــم الاختــال البنيــوي الــذي أصــاب الهويــة الديموغرافيــة  -كمــا ســبق الإشــارة إليــه فــي المبحــث 

الثانــي مــن الدراســة -]116[

مــن جانــب آخــر؛ تســتبطن حالــة اللجــوء المديــد فــي الوضعيــة الســورية، المخــاوف الجمعيّــة مــن تراخــي علائــق 
اللاجئيــن بمناطقهــم الأصليــة، ومــا يفعلــه التباعــد المــادي والروحــي عنهــا، مــن تنامــي مشــاعر الخســران 
والفقــدان، والصــراع بيــن الحنيــن للمــكان وذكرياتــه العالقــة، ومتطلبــات التأقلــم مــع عوالــم اللجــوء. حيث تطرح 
ــات اجتماعيــة وثقافيــة ونفســية، تختلــف تأثيراتهــا بيــن أجيــال اللاجئيــن،  تلــك الهواجــس والمشــكلات، تحديّ
ويضاعــف مــن وطأتهــا، عــدم توفــر مرجعيــة وطنيــة ســورية، تنظــم صفــوف اللاجئيــن ضمــن جاليــات وأطــر 
مدنيــة مؤسســاتية، تعمــل بصــور موحــدة فــي أوســاط اللاجئيــن. لا زال اللاجئــون علــى امتــداد الســنوات 
الفائتــة، يفتقــدون إلــى مظلــة تمثيليــة توحــد خطابهــم ومطالبهــم، وتجمــع شــملهم علــى رؤيــة وبرامــج واضحــة 
ــوزع  ــه، ويت ــارج وطن ــرع خ ــد وترع ــذي ول ــل الســوري ال ــر مــن ســيتأثر بهــذه الإشــكالية، هــو الجي ومحــددة. أكث
مــا بيــن مخيمــات بائســة ومنعزلــة عــن محيطهــا فــي دول الجــوار، أو فــي دول أخــرى يتعلــم لغاتهــا وعاداتهــا 
وأنمــاط حياتهــا، وإذا امتــد واقــع اللجــوء لســنوات أطــول، مــن المتوقــع إلــى حــدٍ كبيــر أن تضعــف أواصــر 
ارتباطــه بوطنــه الأم. وهــي إحــدى التحديــات التــي تتعلــق بوعــي هــذا الجيــل لهويتــه الأصليــة، أو للهويــات التــي 

يكتســبها مــن البيئــات التــي عــاش فيهــا.

تباين أشكال التعامل مع اللاجئين 

بحكــم تــوزع اللاجئيــن الســوريين، علــى دول ذات أنظمــة سياســية وقانونيــة متفاوتــة، فقــد اختلفــت تبعــاً 
ــة اللاجئيــن يتواجــدون فــي دول الجــوار الســوري، فقــد تأثــرت  لذلــك أشــكال التعامــل معهــم، وبمــا أن أكثري
أوضاعهــم إلــى حــد كبيــر، بمواقــف تلــك الــدول مــن القضيــة الســورية. كمــا انعكســت علــى حياتهــم بصــورة 

ــة فــي المجتمعــات المضيفــة.  ــات المدني ــة والمعيشــية، ومنســوب الحري مباشــرة، المســتويات الاقتصادي

]115[ ميغان هندو -  International Center For Migration Policy Development ( ICMPO ( – الربط بين حماية اللاجئين 
وتحقيق التنمية – كانون الثاني / يناير 2019 – 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/AR_Bridging_Refugee_Protection_and_Devel

opment_AR_WEB_FINAL.pdf  آخر مشاهدة 3/23/ 2021
]116[ - لمزيد من الاطلاع يمكن العودة إلى نتائج الاستبيان في دراسة: حين تنعدم خيارات البقاء – مرجع سابق 
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ــن، بالنظــر إليهــم كعــبء اقتصــادي  ــا باللاجئي ــدول والمجتمعــات فــي علاقته ــك ال اتســم المنظــور العــام لتل
وأمنــي واجتماعــي عليهــا، كاد أن يغطــي علــى أوجــه مأســاتهم الإنســانية، وفــي كثيــر مــن الأحيــان اســتغلال 

ــة.  ــة أو خارجي ــرة مــن بعــض الحكومــات، لأســباب سياســية داخلي الأخي
هنــاك أمثلــة وشــواهد عديــدة، تكشــف عــن العيــوب الكبيــرة فــي أنظمــة حمايــة حقــوق اللاجئيــن الســوريين، 
وتُشــكّل لبنــان أحــد الأمثلــة علــى اتســاع رقعــة الانتهــاكات التــي طالــت اللاجئيــن، ومــن أبرزهــا: التعــدي علــى 
مخيماتهــم، وتعــرض بعضهــا لاعتــداءات وحــرق الخيــام، وإلــى عمليــات توقيــف واحتجــاز تعســفي، تعــرض لهــا 
عــدد مــن اللاجئيــن مــن أجهــزة الدولــة. إضافــةً إلــى قيــام الســلطات اللبنانيــة، بإعــادة بعــض اللاجئيــن قســرياً 
إلــى ســوريا، رغــم أن فــي ذلــك مخالفــة صريحــة للقانــون الدولــي الإنســاني، الــذي يحظــر انتهــاك مبــدأ الإعــادة 
ــة  ــى أوضاعهــم القانوني ــار ســلبية عل ــن مــن آث ــا طــال اللاجئي ــرى فــي حــالات أخــرى، م ــا ن القســرية.]117[ بينم
والمعيشــية، فــي حــال تغيــر النظــام السياســي فــي البلــد المضيــف. ففــي الفتــرة التــي أعقبــت الانقــاب علــى 
ــى مصــر،  ــى إجــراءات دخــول الســوريين إل ــق عل ــم التضيي حكــم مرســي فــي مصــر منتصــف العــام 2013، ت
وشــنت وســائل إعــام رســمية حمــات تحريــض علــى اللاجئيــن الســوريين، أســفرت عــن تعــرض بعضهــم 

لاعتــداءات جســدية ولفظيــة، كمــا تعــرض آخريــن للاحتجــاز التعســفي.]118[ 

أمــا تركيــا التــي تســتقبل العــدد الأكبــر مــن اللاجئيــن، والتــي تطبــق عليهــم نظــام الحمايــة المؤقتــة منــذ العــام 
2014، ويعتبــر الأفضــل نســبياً لجهــة حقــوق التعليــم والصحــة والاســتفادة مــن الخدمــات، قياســاً بــدول الجــوار 
الســوري. فقــد ظهــر اســتخدام اللاجئيــن الســوريين، كورقــة اســتقطاب بين النظــام الحاكم وأطــراف المعارضة، 
لاســيما خــال الاســتحقاقات الانتخابيــة التــي مــرت فيهــا تركيــا خــال الســنوات الماضيــة، وورقــة ضغــط فــي 
ملــف العلاقــات التركيــة –الأوروبيــة، مــا يشــير إلــى تســييس ملــف اللاجئيــن وفــق اعتبــارات ومصالــح سياســية 
ــن الســوريين كأجانــب وفــق قوانيــن الإقامــة الخاصــة بهــا،  ــة.]119[ ثمــة دول أخــرى تعاملــت مــع اللاجئي معين
دون تطبيــق أنظمــة الحمايــة الواجبــة علــى وضعيتهــم كلاجئيــن، وفــق حقــوق اللاجئيــن المقــرّة فــي القوانيــن 
الدوليــة، حيــث تعــرض لاجئــون ســوريون وفلســطينيون فــي تايلنــد إلــى حمــات ملاحقــة واحتجــاز فــي مراكــز 

ســجون الهجــرة )LSD( بذريعــة انتهــاء تأشــيراتهم، ومخالفــة شــروط الإقامــة.]120[ 
بالنســبة للــدول الأوربيــة التــي وصلهــا اللاجئــون الســوريون، فقــط تمتعــوا بأنظمــة حمايــة قانونيــة ومدنيــة، 
كانــت الأفضــل مــن بقيــة الــدول المضيفــة، فــي حيــن واجهتهــم مشــاكل مــن نــوع آخــر؛ تتعلــق بصعوبــات 
الاندمــاج فــي بيئــات مختلفــة عــن عاداتهــم وثقافتهــم. فيمــا بــرزت مؤخــراً قــرارات تطالــب بإعــادة لاجئيــن إلــى 
ــا الوضــع فــي دمشــق  ــة، لاعتباره ــح إقام ــن ســوريين مــن تصاري ــارك لاجئي ــث حرمــت الدانم ــم، حي مناطقه

ــاً".]121[ أصبــح "آمن

]117[ - عدد من تقارير منظمة العفو الدولية وآخرها - لبنان:  تعذيب اللاجئين السوريين المحتجزين تعسفياً بتهمٍ تتصل بالإرهاب 
– 23 مارس / https://bit.ly/34kKsOQ 2021  آخر مشاهدة 26/ 3/ 2021 

https://- 2013 118[ - تقرير صادر عن اللجنة السورية لحقوق الإنسان حول أوضاع اللاجئين السوريين في مصر – 13/ آب[
www.shrc.org/?p=16659  آخر مشاهدة 3/29/ 2021 

  https://bit.ly/3volKcs - 2018 119[ - عدنان عبد الرزاق - السوريون في تركيا: حطب في نار الانتخابات – 17/ مايو[
آخر مشاهدة 4/2/ 2021

]120[ - مدار نيوز -  بتهمة “اللجوء« .. سوريون وفلسطينيون محتجزون في سجون تايلند – 28 / 10 / 2018 - 
https://bit.ly/3bTOWAl  آخر مشاهدة 4/2/ 2021 

https://bit. - 2021 / 4/ 9 – مفوضية اللاجئين: سعي الدنمارك لترحيل لاجئين سوريين غير مبرر Made For Minds -]121[
ly/3umxKty   آخر مشاهدة 10/ 4/ 2021 
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تكشــف تلــك الأمثلــة؛ عــن عــدم التــزام العديــد مــن الــدول المســتضيفة، فــي تطبيــق نظــام حمايــة حقــوق 
اللاجئيــن الســوريين ومــن فــي “حكمهــم” مــن اللاجئيــن الفلســطينيين الســوريين، خلافــاً لآليــات الحمايــة 
المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة اللاجئيــن، وقوانيــن حقــوق الإنســان. وأن اعتبــارات بعــض الــدول، وسياســاتها 
ــر واضــح فــي أســاليب وطــرق التعامــل مــع قضيتهــم الإنســانية. بوصفهــم  ــا أث ــة، كان له ــة والخارجي الداخلي

ــة مناســبة. ــة ومدني ــات قانوني فئــات مســتضعفة ومهمشــة تفتقــر إلــى ضمان

خسارة الكفاءات والقوة العاملة
 

يزخــر مجتمــع اللاجئيــن الســوريين، بــذوي الكفــاءات والطاقــات والخبــرات، فــي مختلــف الحقــول والمجــالات 
العلميــة والمهنيــة والاقتصاديــة والإبداعيــة، وهــي مــن المميــزات التــي اعترفــت بهــا الــدول المضيفــة، 
الكفــاءات  تلــك  ورعايــة  احتضــان  مــن  الاســتفادة  علــى  قوانينهــا وسياســاتها،  التــي ســاعدت  وخصوصــاً 
والطاقــات، ومردودهــا الإيجابــي عليهــا.]122[ ثمــة قصــص نجــاح كثيــرة للاجئــات ولاجئيــن، قدمــوا أفــكار 
ــر حجــم خســارات  ــة تقدي ــل مــن الصعوب ــا. بالمقاب ــأوا إليه ــي لج ــدول الت ــزة فــي ال ومشــاريع وإســهامات ممي
الوطــن الســوري، جــراء الفــراغ الناجــم عــن لجــوء أكثــر الفئــات الســورية تعليمــاً وكفــاءةً وخبــرةً وحيويــةً، عــدا عــن 
هــروب مــا يقــارب نصــف العمالــة الســورية إلــى الخــارج، كانــوا يمثلــون القــوة البشــرية الأساســية. فــي تركيــا 
لوحدهــا يوجــد نحــو 750 ألــف عامــل ســوري، مــن ضمــن 3،6 مليــون لاجــئ، ورغــم أن 35 ألــف عامــل مــن 
بينهــم يعملــون بشــكل قانونــي، غيــر أنهــم باتــوا قــوة إنتاجيــة لا يســتهان بهــا فــي الاقتصــاد التركــي. مــا دفــع 
البرلمانــي أحمــد ســورجون إلــى القــول: "لــولا وجــود الســوريين لانتهــت الصناعــة فــي تركيــا".]123[ لا تتوقــف 
خطــورة هــذه الظاهــرة، علــى مؤشــرات انهيــار الاقتصــاد الســوري خــال الحــرب، وإنمــا تشــكل أكبــر تحديــات 
إعــادة بنــاء الاقتصــادي والتعافــي المبكــر بعــد انتهــاء الحــرب. الملفــت؛ أنــه رغــم انتهــاء العمليــات العســكرية، 
فــي الحواضــر الســورية الأكبــر، خــال الســنوات الثــاث الأخيــرة، كدمشــق وحلــب، بيــدَ أن ذلــك لــم يقلــل مــن 
النســب المرتفعــة، لهــروب الشــباب فــي ســن التعليــم أو العمــل، وبحثهــم عــن فــرص للجــوء فــي دول أخــرى، 
نتيجــة اســتمرار المخــاوف الأمنيــة، والهــروب مــن خدمــة العلــم، وارتفــاع البطالــة والتضخــم والفســاد والفقــر 
ــى المجتمــع الســوري  ــات هــذه الظاهــرة عل ــى استشــراف تداعي ــى معدلاتهــا.]124[ مــا ينحــو إل ــى أعل والعــوز إل
عمومــاً، وآثارهــا علــى المدييــن القريــب والبعيــد، لاســيما فــي تعوّيــق إعــادة بنــاء مصــادر قوتــه البشــرية، فــي 

حالــة إعــادة الاســتقرار وإطــاق عجلــة التنميــة.              

]122[- ألمانيا - بعد خمسة أعوام.. أين وصل اندماج اللاجئين في سوق العمل- مهاجر نيوز – 7/3/ 2020 -
 https://bit.ly/2RLdqox  أخر مشاهدة  4/11/ 2021  

  https://bit.ly/34pKfdb - 2018 تركيا: السوريون يحتلون الصدارة بتأسيس 10 آلاف شركة – العربي الجديد – 13 ديسمبر -
آخر مشاهدة 11/ 4/ 2021

]123[ - العمالة السورية في تركيا – تركيا بالعربي – 13 ديسمبر https://bit.ly/3bW9ZlL- 2013 آخر مشاهدة 12/ 4/ 2021 
]124[ - لمزيد من الاطلاع: زياد المبارك - هجرة الشباب السوري دراسة ميدانية في مدينة دمشق – مركز حرمون – 15 كانون 
  https://www.harmoon.org/wp-content/uploads/2019/01/Syrian-Immigration-Youth.pdf - 2019 الثاني / يناير

آخر مشاهدة 4/13/ 2021 
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مأساة اللاجئين ونوعية الاستجابات 

ــى حجــم وفداحــة مأســاة اللاجئيــن الســوريين، إن كان  ــة، إل ــة والدولي ــة والإقليمي ــرقَ الاســتجابات العربي ــم ت ل
علــى صعيــد المســاعدات الإنســانية، فــي تأميــن أبســط مقومــات العيــش الكريــم، أو القيــام بخطــوات سياســية 
ــن المكدســين، فــي  ــن اللاجئي ــاة ملايي ــى حي ــاة عل ــج مأســاتهم المفتوحــة. لا تقتصــر أوجــه المعان ــة، تعال جديّ
المخيمــات المنتشــرة فــي دول الجــوار، بــل تطــال ملاييــن أخــرى، تعانــي مــن مشــكلات إنســانية وحياتيــة، فــي 
دول تواجــه أصــاً أزمــات اقتصاديــة ومعيشــية. تنبــئ التقاريــر المحليــة والدوليــة، التــي ترصــد أوضــاع اللاجئيــن 
فــي الــدول المضيفــة الأكثــر بؤســاً مثــل لبنــان ومصــر والأردن والســودان، عــن تراجــع مضطــرد؛ فــي مختلــف 
الجوانــب المعيشــية والتعليميــة والصحيــة والخدميــة، والتــي تدفــع باللاجئيــن إلــى حافــة الانهيــار بعــد انتشــار 
جائحــة كورونــا.]125[ مــع ذلــك لا يــزال تقاعــس المؤسســات الدوليــة، عــن تغطيــة الاحتياجــات الضروريــة، أقــل 
بكثيــر مــن المســتوى المطلــوب. فــي ضــوء تلــك الحقائــق، لــم يعــد مــن الســهولة الحديــث عــن صمــود الأســرة 
الســورية / العائلــة والعشــيرة علــى نطــاقٍ أوســع، وقــد ســبق الإشــارة فــي "المبحــث الثانــي إلــى انعكاســات 

النــزوح واللجــوء علــى الروابــط المجتمعيــة".]126[

مــا يدفــع إلــى قــرع ناقــوس الخطــر؛ مــن اســتمرار الفشــل الدولــي فــي التعاطــي مــع محنتهــم الكبــرى، تراكــم 
المشــكلات والأمــراض الاجتماعيــة والنفســية، التــي ســتمتد آثارهــا لعقــود طويلــة. وهــي تصيــب الفئــات 
الأكثــر تهميشــاً واســتضعافاً كالنســاء والأطفــال. إذا كان معلومــاً أن قضيــة اللاجئيــن الســوريين، ليســت 
الســابقة الأولــى علــى فشــل المنظومــة الدوليــة، فــي معالجــة قضايــا اللاجئيــن فــي المنطقــة، وقضيــة 
اللاجئيــن الفلســطينيين مثــالًا جليــاً علــى ذلــك، غيــر أنهــا جــاءت فــي ظــروف عربيــة وإقليميــة مختلفــة، فاقمــت 
ــارات وحســابات سياســية محضــة. مــا يلقــي  ــت أبعادهــا الإنســانية، لاعتب مــن صعوباتهــا وتعقيداتهــا، وحجب
مســؤوليات قانونيــة وأخلاقيــة، علــى كافــة الجهــات المعنيــة بقضايــا اللاجئيــن الســوريين، لإعلاء مبــدأ التضامن 
ــن تحســين أوضاعهــم  ــم مــا بي ــة ومنصفــة لقضيتهــم، توائ ــول عادل ــى كل مــا عــداه، وإيجــاد حل الإنســاني عل

الإنســانية، وعودتهــم الآمنــة والطوعيــة إلــى بلادهــم بأســرع وقــت. 

بنــاءً علــى تلــك الخصوصيــة التــي تســمُ اللجــوء الســوري، يمكننــا تحديــد مناحــي خطورتهــا، علــى تحــولات 
المســألة الديموغرافيــة ، التــي باتــت مجتمعــات اللاجئيــن، ومــا ســتؤول إليــه قضيتهــم، مؤشــراً أساســياً فــي 
صياغــة ملامــح العقــد الاجتماعــي القــادم، الــذي ســيُعيد تشــكيل الهويــة الســورية، فــي الفتــرة التــي ســتلي 

ــة الصــراع.           نهاي

]125[ - اللاجئون السوريون يتضررون بشدة نتيجة الانكماش الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا 
https://www.unhcr.org/ar/news/- 2020 /المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – 16 يونيو-

briefing/2020/6/5ee8baa34.html آخر مشاهدة 14/ 4/ 2021 
]126[- أنظر، تشخيص الدمار المجتمعي – مرجع سابق 

4



متغيرات الهوية الديموغرافية وتأثيراتها على النسيج المجتمعي وحقوق الملكية وعودة اللاجئين

53

ثانياً: صعوبات وتحديات عودة اللاجئين

ــة الســورية، علــى عــودة اللاجئيــن والنازحيــن  ــة الصــادرة بخصــوص القضي ــد مــن القــرارات الدولي تؤكــد العدي
داخليــاً إلــى مناطقهــم الأصليــة، ومــن أبرزهــا؛ بيــان جنيــف الصــادر عــن الأمــم المتحــدة بتاريــخ 6/30/ 2012، 
الــذي تضمــن إقامــة هيئــة حكــم انتقالــي، يمكنهــا أن تهيّــئ بيئــة محايــدة تتحــرك فــي ظلهــا العمليــة الانتقاليــة، 
والقــرار )2254 عــام 2015(، حيــث نصــت الفقــرة "14" منــه "يؤكــد الحاجــة الماســة إلــى تهيئــة الظــروف 
المواتيــة للعــودة الآمنــة والطوعيــة للاجئيــن والنازحيــن داخليــا، إلــى مناطقهــم الأصليــة وتأهيــل المناطــق 
المتضــررة، وفقــا للقانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك الأحــكام الواجبــة التطبيــق مــن الاتفاقيــة والبروتوكــول 
المتعلقيــن بمركــز اللاجئيــن، وأخــذ مصالــح البلــدان التــي تســتضيف اللاجئيــن بالحســبان".]127[ لا مشــاحة 
مــن القــول: أن إغــاق طــرق العــودة أمــام اللاجئيــن والنازحيــن والمهجريــن، هــي الحقيقــة التــي لــم تتزحــزح، 
بالتــوازي مــع انســداد أفــق الحلــول السياســية، والمفارقــة المؤلمــة، أن العقبــات التــي تحــول دون فتــح الأبــواب 
الموصــدة أمــام عــودة اللاجئيــن، أصبحــت مــع طــول أمــد اللجــوء أكثــر تصلبــاً وتعقيــداً. هــذا مــا ســنقف عليــه 
مــن خــال تنــاول الصعوبــات والتحديــات، التــي تراكمــت خــال ســنوات اللجــوء، وأثــر التحــولات التــي طــرأت 
علــى علاقــة اللاجئيــن بوطنهــم، فــي ظــل اســتمرار الصــراع بأشــكال وجبهــات متعــددة، والتــي تتمثــل بالآتــي:   

عدم توفر البيئة الآمنة والمحايدة 

ســاهمت آراء سياســية وقانونيــة عديــدة، فــي الإضــاءة علــى مفهــوم البيئــة الآمنــة والمحايــدة، بحيــث يضيــق 
ويتســع المفهــوم، تبعــاً لخصوصيــة التجــارب التــي تناولتــه فــي الواقــع الدولــي. أعتقــد أن مــن أكثرهــا وضوحــاً 
ودقــةً، الــرأي الــذي يقــرن البيئــة الآمنــة والهادئــة والمحايــدة، بمجمــل الظــروف والشــروط القانونيــة والأمنيــة 
والسياســية التــي يجــب توفرهــا ضمــن دولــةٍ مــا، ليتمكــن الشــعب مــن تحقيــق إرادتــه التــي هــي مرجــع ومنــاط 
الســلطة فــي الدولــة.]128[ مــن غيــر المســتغرب فــي التجربــة الســورية، أن يكــون عــدم تحقــق شــروط وظــروف 
عــودة اللاجئيــن بصــورة طوعيــة وآمنــة وكريمــة، هــو المعــادل الموضوعــي لكثــرة وتعــدد موانــع البيئــة الآمنــة 
والمحايــدة. لقــد أفضــت سياســات النظــام فــي ســوريا، مــن كافــة النواحــي العســكرية والأمنيــة والحكوميــة 
والتنمويــة، وقــد اختبرهــا المجتمــع الســوري خــال ســنوات الثــورة، إلــى نشــوء أســباب ودوافــع الهــروب الفردي 
والجماعــي، وقــد ســاعدت عليهــا حــروب الوكالــة التــي أصبحــت ســوريا مســرحاً لهــا. حيــث أدى انعــدام الأمــن 
الإنســاني، وهــو مــن الحاجــات الأساســية لحيــاة الإنســان، إلــى فــرار ملاييــن اللاجئيــن مــن وطنهــم، وهنــاك 
تقديــرات دوليــة تنــذر باســتمرار مأســاة اللاجئيــن فــي الســنوات القادمــة. مــا ينعكــس بــدوره علــى تضــاؤل رغبــة 
اللاجئيــن بالعــودة، فمــن نتائــج اســتطلاع قامــت بــه المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن، فــي مصــر والعراق 
ولبنــان والأردن فــي يوليــو 2018، وعلــى الرغــم أن 76 % مــن الأشــخاص المشــمولين فــي الاســتطلاع، كانــوا 
يأملــون بــأن يعــودوا إلــى وطنهــم يومــاً مــا، إلا أن 85 % منهــم أفــادوا بأنهــم لا يرغبــون بالعــودة فــي الأشــهر 

الاثنــي عشــرة القادمــة، و11 % كانــوا متردديــن و4 % كانــوا يرغبــون بالعــودة.]129[ 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions-ad� - 127[- أنظر موقع الأمم المتحدة – مجلس الأمن[
opted-security-council-2015  آخر مشاهدة 4/15/ 2021 

]128[ - عبد الرزاق الحسين - البيئة الآمنة والهادئة والمحايدة في سورية: المفهوم والموانع – مركز حرمون – 17 آذار / مارس 
https://www.harmoon.org/reports/archives-15679/ - 2019 آخر مشاهدة 4/16/ 2021 

https://- 2018 129[ - انظر، الاستطلاع الإقليمي الرابع حول تصورات اللاجئين السوريين ورغبتهم بالعودة إلى سوريا – يوليو[
www.unhcr.org/ar/5c4435a04.pdf   آخر مشاهدة 16/ 4/ 2012
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وقــد ارتفعــت نســبة غيــر الراغبيــن فــي أحــدث مســح للمفوضيــة عــام 2020 إلــى %89. بينمــا أظهــرت دراســة 
بحثيــة أعــدت بدعــم مــن مكتــب مفوضيــة اللاجئيــن فــي تركيــا، حجــم التزايــد فــي أعــداد اللاجئيــن الســوريين 
غيــر الراغبيــن فــي العــودة. وفــق الدراســة فإنــه فــي عــام 2017، قــال %16.7 مــن اللاجئيــن فــي تركيــا إنهــم لا 
يفكــرون فــي العــودة إلــى الوطــن علــى الإطــاق، وفــي عــام 2019 ارتفعــت هــذه النســبة إلــى 51.8 بالمائــة، 
وهــي زيــادة كبيــرة للغايــة.]130[ ولــدى إجابــات عينــة واســعة مــن اللاجئيــن فــي أربــع دول أوروبيــة، ضمــن بحــث 
اســتقصائي أجرتــه منظمــة اليــوم التالــي، حــول ســؤال العــودة الشــائك وهــو: هــل تفكــر جديــاً بالعــودة للعيــش 

فــي ســوريا إذا اســتقرت الأوضــاع؟  

أفــاد 66،1 % بــا، و33،9 % بنعــم، وقــال 56،6 % ممــن قالــوا بنعــم، أن الشــرط الأساســي لعودتهــم، هــو 
أن يتــم إطــاق عمليــة تغييــر سياســي فــي البــاد، وأن تشــمل تلــك العمليــة تغييــر أجــزاء مــن الســلطة، بينمــا 

رجحــت ثانــي أكبــر نســبة مــن الراغبيــن، وهــي 34،5 % بديــل "توقــف العمليــات  العســكرية".]131[ 

تفيــد تلــك النتائــج البحثيــة، إلــى أن العــودة الطوعيــة والآمنــة للاجئيــن، تبقــى أمــراً معلقــاً علــى شــرط فاســخ، 
طالمــا أن الصــورة الراســخة فــي أذهــان غالبيــة اللاجئيــن، هــي صــورة وطــن مدمــر، ومنكــوب، ويفتقــد لأدنــى 
مقومــات الحيــاة. ينخــره الفســاد والفوضــى، وغــدا مرتعــاً لانتهــاك حقــوق الإنســان، والاعتقــال والإخفــاء 
القســري، وتجريــد الملاييــن مــن حقوقهــم المدنيــة والسياســية، وســلب أملاكهــم وأراضيهــم، وتغييــر هويــة 
أماكــن ســكناهم الأصليــة. وبــأن بنيــة النظــام وسياســاته القمعيــة، تشــكل بيئــة طــاردة لمــن تبقــى مــن 
ــى مؤتمــر "عــودة  ــة عل ــن الغاضب ــن. ومــا ردود أفعــال اللاجئي ــة لعــودة اللاجئي ــة جاذب الســوريين، وليســت بيئ
اللاجئيــن" الــذي رعــاه النظــام وروســيا فــي شــهر تشــرين الثانــي 2020 فــي دمشــق،]132[ وتأكيدهــا مــن خــال 
حمــات شــعبية رفعــت شــعار" العــودة تبــدأ برحيــل الأســد" إلا تعبيــراً جليــاً عــن عــدم توفــر البيئــة الآمنــة 

ــدة لعودتهــم. والمحاي

2020-https:// 130[ - دراسة: %51 من السوريين في تركيا لا يرغبون في العودة إلى بلادهم-موقع ترك برس – 11 سبتمبر[
www.turkpress.co/node/74046- آخر مشاهدة 4/17/ 2021 

]131[ - ما بين الاندماج والعودة: واقع اللاجئين السوريين الجدد في أوروبا -دراسة استقصائية للاجئين في ألمانيا، فرنسا، 
هولندا والسويد – منظمة اليوم التالي -كانون الثاني / يناير https://tda-sy.org/publications/?lang=ar  - 2021 آخر 

مشاهدة 17 / 4 / 2021

]132[ - أنظر عشرات الحملات المدنية في أماكن اللاجئين التي رفعت شعار " العودة تبدأ برحيل الأسد"  
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نتائج استطلاع قامت به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في مصر والعراق ولبنان والأردن 
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% 76,0

% 11,0

% 4,5

يأملون بأن يعودوا
إلى وطنهم يوماً ما

مترددين

يرغبون بالعودة

نتائج بحث استقصائي أجرته منظمة اليوم التالي على عينة واسعة في أربع دول أوربية
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% 56,6

% 34,5

سأعود اذا تم إطلاق عملية تغيير
سياسي في البلاد، وأن تشمل تلك

العملية تغيير أجزاء من السلطة 

سأعود اذا تم توقفت العمليات
 العسكرية في البلاد 

 هل تفكر جدياً بالعودة للعيش في سوريا
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نسبة اللاجئين في تركيا الذين لا يفكرون في العودة إلى الوطن على الإطلاق
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% 16,7

% 51,8

2017
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تحديات الحل السياسي والعدالة الانتقالية

قدمــت العديــد مــن القــرارات الدوليــة، خريطــة طريــق للحــل السياســي فــي ســورية، غيــر أن تعثــر العمليــة 
السياســية طيلــة الســنوات الماضيــة، ألقــى الكثيــر مــن ظــال الخيبــة واليــأس فــي أوســاط اللاجئيــن. حيــث جــاء 
فــي تلــك القــرارات ومــن أبرزهــا جنيــف1، ومــا تأســس مــن قــرارات بنــاءً عليــه، علــى وجــوب تحقيــق الانتقــال 
السياســي، مــن خــال هيئــة حكــم انتقالــي كاملــة الصلاحيــات التنفيذيــة، تقــوم بتهيئــة منــاخ سياســي جديــد، 
يشــكل بيئــة مؤاتيــة ومناســبة لعــودة اللاجئيــن بصــورة طوعيــة وآمنــة.]133[ كان تصلــب النظــام وحلفائــه، 
ــر  ــة الدوليــة، مــع اســتمرار أقلمــة وتدويــل الصــراع، مــن أكب ورفضهــم التوصــل لحــل سياســي وفــق المرجعي
العقبــات التــي حالــت، دون انفتــاح مســار التغييــر الحقيقــي فــي ســوريا. انعكــس اســتعصاء الحلــول علــى 
اللاجئيــن بصــورة مباشــرة، لا ســيما أن الثمــن الأكبــر الــذي دفعــوه بســبب ذلــك، يكمــن فــي تواصــل محنــة 
لجوئهــم، وانحســار آمالهــم بالعــودة القريبــة إلــى مناطقهــم الأصليــة. مــا خلــق لــدى ملاييــن اللاجئيــن فــي دول 
الجــوار، دافعــاً إضافيــاً للبحــث عــن خيــارات وحلــول دائمــة، توفــر لهــم شــروط الحيــاة الكريمــة خــارج وطنهــم.

مــا يعنــي؛ أنــه كلمــا تواصــل انســداد أفــق الحــل السياســي، فــإن تحــدي العــودة يغــدو أكثــر صعوبــةً، لا ســيما أن 
اســتحقاق العدالــة الانتقاليــة، الــذي لا يمكــن الوفــاء بمتطلباتــه، إلا مــن خــال عمليــة انتقــال سياســي شــاملة، 
يمثــل بحــد ذاتــه بالنســبة لحالــة اللاجئيــن الســوريين، أحــد أهــم المعاييــر القانونيــة والأخلاقيــة والمجتمعيــة، علــى 
نجــاح أو إخفــاق الحــل السياســي. لــو عدنــا إلــى العديــد مــن ســوابق وتطبيقــات العدالــة الانتقاليــة، وتأثيــر تجاربها 
ــال السياســي  ــاس منســوب الانتق ــم قي ــذي يت ــم Paradigm"" ال ــا شــكلت البارادي ــا أنه ــن، لرأين ــى اللاجئي عل

وفقــاً لــه.]134[ 

]133[ - لمزيد من الاطلاع أنظر بيان جنيف 1 عام ،2012 والقرار 2118 عام 2013، والقرار 2254 عام 2015 
]134[ - خوان بابلو تيرمينيلو-الديكتاتوريات واللاجئين والتعويضات في دول المخروط الجنوبي لأمريكا اللاتينية – نشرة الهجرة 

القسرية –مارس https://www.fmreview.org/ar/crisis/terminiello  - 2014  آخر مشاهدة 4/20/ 2021 

2



متغيرات الهوية الديموغرافية وتأثيراتها على النسيج المجتمعي وحقوق الملكية وعودة اللاجئين

57

إذاً وبالنظــر إلــى حجــم الانتهــاكات واســعة النطــاق فــي الحالــة الســورية، وتصنيــف أعــداد كبيــرة مــن اللاجئيــن، 
فــي عــداد ضحايــا تلــك الانتهــاكات، ومــا أحدثتــه الحــرب مــن انقســامات مجتمعيــة عميقــة، فمــن غيــر الممكــن 
حتــى علــى فــرض تحــرك العمليــة السياســية، وبــدء خطــوات التغييــر السياســي، أن يســتعيد اللاجئــون ثقتهــم 
بإمكانيــة العــودة إلــى بلدهــم كخيــار يحظــى بالأولويــة، إلا فــي حــال انبثــاق ســياق جنائــي موثــوق، يعمــل علــى 
تحقيــق العدالــة والإنصــاف، وجبــر الضــرر الــذي لحــق بهــم، وكيفيــة اســتعادة أملاكهــم وحقوقهــم العقاريــة، 
ــة، التــي اتخذهــا النظــام بهــدف تجريدهــا وســلبها منهــم، ومــدى  بعــد سلســلة القوانيــن والإجــراءات العقاري
ــال اســتحالة  ــن التعويضــات، فــي ح ــة، ومســتوى رضاهــم ع ــة الوطني ــق المصالح ــق تحقي ــى طري التقــدم عل
ــة مؤسســات  ــادة هيكل ــة فــي إع ــك أيضــاً، مــدى الجديّ ــه. وربطــاً بذل ــت علي ــك الأمــاك كمــا كان اســتعادة تل
الحكــم، بمــا يضمــن قيــام نظــام ديمقراطــي يكفــل حقوقهــم ومصالحهــم. كل هــذه الآليــات وغيرهــا الــواردة فــي 

مفهــوم العدالــة الانتقاليــة، ســتبقى مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه عــودة اللاجئيــن.   

تحدي الاستقرار والتعافي المبكر  

تكشــف الصراعــات والنزاعــات عمومــاً عــن فجــوات فــي أنظمــة الحوكمــة، ولا ريــب أن ســوريا مــن أكثــر الــدول 
التــي أدت مســاوئ الحوكمــة، التــي كان يحتكــر النظــام كافــة أشــكالها، مــن أبــرز أســباب انــدلاع الحــراك الشــعبي 
فيهــا. وبمــا أن الانتعــاش/ التعافــي المبكــر، مــن المفاهيــم الإنســانية التــي ترتبــط بتشــجيع الجــودة والمســاءلة، 
فــي عمليــات الاســتجابة الإنســانية، فقــد حــدد مشــروع "Spher" المتعلــق بالشــراكة الإنســانية خــال النزاعــات 
ومــا بعدهــا، مجموعــة مــن المعاييــر المطلوبــة، لتوفيــر المــأوى والاســتقرار، وتعزيــز ســبل توفيــر الميــاه، 
ــة،  ــة، والصح ــي والتغذي ــر الأمــن الغذائ ــال، وتوفي ــة الأطف ــة الشــخصية، وحماي ــة، والنظاف والمرافــق الصحي
والتعليــم؛ والانتعــاش الاقتصــادي، وتحليــل الأســواق.]135[ فــي ضــوء ذلــك يقع على عاتق مؤسســات الحوكمة 
ــر الاســتقرار ومؤشــرات التعافــي  ــات الســوريين، وتوفي ــي احتياج ــا يلب ــة، أن تعمــل بم ــة الانتقالي فــي المرحل
المبكــر التــي تحددهــا تلــك المعاييــر. لا يؤخــذ مثــل هــذا التحــدي بالنســبة للاجئيــن، بالوعــود أو الإعلانــات الأكثــر 
ميــاً للتفــاؤل، وإنمــا بالحقائــق والمعطيــات، التــي ســتؤكد معاييــر الاســتقرار والتعافــي مــن ضعفهــا أو انعدامهــا. 

علــى ســبيل المثــال؛ لــم يعــد لــدى كثيــر مــن اللاجئيــن بيــوت أو مســاكن يعــودون إليهــا، بســبب التدميــر الــذي 
طالهــا، وعمليــات الاســتيلاء عليهــا بوســائل مختلفــة، كمــا فصلنــا فــي المبحــث الســابق، ممــا ســيجعلهم أكثــر 
تريثــاً حتــى لــو توفــرت شــروط العــودة الآمنــة والطوعيــة، بانتظــار التأكد من وجود مشــاريع إعادة تأهيــل وإعمار، 
تؤمــن لهــم المــأوى والســكن اللائــق. لا ينفصــل هــذا التحــدي أيضــاً عــن إطــاق عجلــة التنميــة الاجتماعيــة، بمــا 
لهــا مــن علاقــة تلازميــة، بارتفــاع مســتوى التنميــة والتطــور الاجتماعــي كلمــا ازداد الأمــن والاســتقرار.]136[ يعتبــر 
ــق الاســتقرار والتعافــي، يمضــي  ــأن الســير علــى طري ــن، ب الوقــت عامــاً مهمــاً فــي تشــكيل قناعــات اللاجئي
بخطــى واثقــة، وعلــى العكــس مــن ذلــك كلمــا تباطــأ مســار التغييــر، ســتبقى مواقــف مــن يرغــب بالعــودة مــن 

اللاجئيــن فــي دائــرة التــردد والانحســار. 

https://sphere� - 2018 – ) 135[- المعايير الدنيا للانتعاش الاقتصادي – شبكة تعليم وتشجيع المشروعات الصغيرة )سيب[
standards.org/wp-content/uploads/MERS-AR.pdf  آخر مشاهدة  4/16/ 2021

]136[ - محمد حاج بكري – دراسة حول البيئة الآمنة – موقع سوريا الأمل – 15 فبراير https://bit.ly/2TaPZFq - 2021  آخر 
مشاهدة  4/17/ 2021 
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تصلب الخيارات البديلة 

تقدم العديد من ســوابق اللجوء العالمية، وبشــكل أخص مأســاة اللجوء الفلســطيني، بحكم تشــابه مجتمعات 
اللجــوء فــي كلا التجربتيــن، صعوبــات وتحديّــات متراكبــة، تمليهــا التحــولات التــي تطــرأ علــى حيــاة اللاجئيــن، مــع 
انســداد إمكانيــات العــودة واســتطالة زمــن اللجــوء. مــن أشــدها تأثيــراً علــى مكنــون علاقــة اللاجئيــن بوطنهــم 
الأصلــي، وجــود منظومــة وطنيــة وتربويــة وثقافيــة واجتماعيــة، تشــكل الامتحــان الأكبــر، لقــوة وحيويــة مصادر 
الانتمــاء والدفــاع عــن الهويــة الوطنيــة والإنســانية للاجــئ. حيــث أســهم توفــر مثــل تلــك المنظومــة، فــي 
ــاً بعــد  ــى ديارهــم جي ــة، وإظهــار تشــبثهم بحــق العــودة إل ــن الفلســطينيين بروايتهــم التاريخي تمســك اللاجئي
جيــل، وقــد كان لوجــود وكالــة دوليــة متخصصــة فــي إغاثتهــم ومســاعدتهم، وهــي وكالــة الأونــروا، دوراً هامــاً 
كشــاهد دولــي علــى نكبتهــم.]137[ أمــا فــي الحالــة الســورية، ثمــة خشــية مــن تراخــي علاقــة اللاجئيــن الســوريين 
بوطنهــم الأم، بســبب افتقادهــم لتلــك المنظومــة، وتشــتت وضعــف الأطــر التــي تدّعــي تمثيــل قضيتهــم. مــا 
يثيــر المخــاوف والهواجــس مــن انقطــاع صــات الأجيــال الناشــئة مــن اللاجئيــن بوطنهــم، لاســيما مــن ولــدوا 
وترعرعــوا فــي ظــل قوانيــن وثقافــات الــدول المضيفــة. مــا يــؤدي بــدوره إلــى تصليــب الخيــارات البديلــة عــن 
العــودة، والاندمــاج التــام فــي المجتمعــات المضيفــة التــي تشــجع هــذا الخيــار، أو بحــث اللاجئيــن عــن بيئــات 

اســتقرار دائمــة فــي دول أخــرى.

 مــن مقلــب آخــر يتخــذ الأمــن الإنســاني للاجئيــن، ومــدى توفــر محدداتــه الســبعة الــواردة؛ فــي تقاريــر التنميــة 
البشــرية وهــي: "الأمــن الاقتصــادي، والبيئــي، والشــخصي، والاجتماعــي، والسياســي، والغذائــي، والصحــي" 
ــارات اللاجئيــن، كجماعــة بشــرية مــن حقهــا أن تنعــم بتلــك المحــددات فــي رحلــة  ــداً فــي تحديــد خي دوراً متزاي
البحــث عــن حيــاة آمنــة وكريمــة.]138[ لا يبــدو أن ســوريا قــادرة فــي المــدى المنظــور، علــى ضمــان الأمــن 
الانســاني لمــن يعيشــون فيهــا أو اللاجئيــن والمهجريــن عنهــا. ممــا يرجــح المزيــد مــن تدفــق اللاجئيــن للنجــاة مــن 
واقــع البــؤس والمعانــاة فــي وطنهــم، وقــد بــات معروفــاً أن التحديــات ذات الطابــع الوجــودي كمــا فــي الحالــة 
الســورية، لا تتــرك أمــام اللاجــئ ســوى أفضليــة النجــاة، وانتظــار أوضــاع ومتغيــرات، توفــر لــه فــرص الاختيــار الحــر. 

الأكثــر مدعــاة لتلمــس خطــورة تلــك الصعوبــات والتحديّــات، التــي تواجــه مــا يزيــد عــن نصــف الشــعب الســوري، 
الــذي أصبــح لاجئــاً ومهجــراً. أنــه فــي حــال عــدم تمكّــن اللاجئيــن والنازحيــن مــن العــودة إلــى أماكــن ســكناهم 
الأصليــة، مــع كل مــا ســبق ذكــره مــن قوانيــن وإجــراءات عقاريــة، باتــت تشــكل عقبــات جديّــة أمــام عودتهــم، 
ممــا ســيدفع بهــم للبحــث عــن بدائــل للاســتقرار فــي دول اللجــوء، وفــي مناطــق نزوحهــم. ومــا ســيتمخض 
عــن ذلــك مــن تداعيــات كبــرى علــى الهويــة الديموغرافيــة للمجتمــع الســوري، وهــي فــي طــور اســتنزاف بشــري 

ومجتمعــي وهوياتــي غيــر مســبوق فــي التاريــخ الســوري.   
 
 

]137[- مساهمة الباحث في ورشة حوارية حول أهمية التنظيم المؤسساتي في تجربة اللجوء الفلسطيني -  أقامتها منظمة 
اليوم التالي بتاريخ 4 و 5 حزيران 2020

]138[ - اللاجئون في الشرق الأوسط – مركز دراسة اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية / جامعة اليرموك – 2017 – 
http://rdfmsc.yu.edu.jo/images/Publications/proceeding%2023-8-2017_0.pdf  آخر مشاهدة 4/18/ 2021
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  أظهــر المبحــث الأول، حــول متغيــرات الهويــة الديمغرافيــة فــي ســوريا، قبــل انــدلاع الثــورة، أن ثمــة أهميــة 
بحثيــة فــي التركيــز علــى تحــولات المقاربــة الديمغرافيــة، لدواعــي فهــم أوجــه الاختــال والتشــوه، التــي أصابــت 
التركيبــة الســكانية، ودور النظــام الســوري، وانكبابــه طيلــة العهديــن الأســديين، علــى ترســيخ دعائــم الســلطة 
فــي بعديهــا الداخلــي والخارجــي، علــى حســاب مســؤولياته فــي تحقيــق تنميــة شــاملة ومتوازنــة، ترافقــت مــع 
فشــله فــي إدارة خصائــص التنــوع الســوري. وهــي عوامــل أدت إلــى تفخيــخ الهويــة الســورية المُركبــة، وتعويّــق 
ــة. مــا يفســر تلــك المناخــات التــي أدت إلــى انــدلاع الثــورة الســورية فــي مســتهل  إنتــاج هويــة ســورية جمعيّ
العــام 2011، والتــي يعتبــر الانفجــار الســكاني، فــي أبعــاده التنمويــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، غيــر منفصــل 

البتــة عــن التعبيــرات السياســية والحقوقيــة والمدنيــة التــي طبعــت مطالــب الثــورة منــذ بداياتهــا.

  أضــاءت الدراســة علــى العوامــل والأســباب، التــي أدت إلــى تراجــع العديــد مــن المؤشــرات الحيويــة، التــي 
أدلّــت علــى تدنــي مســتويات التنميــة البشــرية فــي ســورية، وتفاقــم الخلــل البنيــوي فــي العلاقــة بيــن النمــو 
والتنميــة، وتدهــور أحــوال الطبقــة الوســطى، والتحــاق فئــات واســعة منهــا بالطبقــات الضعيفــة والمُفقــرة. 
ــا مــع انتشــار  ــرى، وتمدده ــة ظاهــرة العشــوائيات فــي المــدن الكب وكان لتجاهــل حكومــات النظــام المتعاقب
ــة وخصائــص  ــى جــزر ســكانية مغلقــة، تحمــل هوي ــك العشــوائيات إل ــت تل ــة، أن تحول ــف المدين ظاهــرة تريي
مناطقهــا ومجتمعاتهــا الأصليــة، وتكــرس الانغــاق الاجتماعــي والعــزل الســكاني ضمــن محيطهــا الجديــد. وقــد 
ــه لإعــادة هندســة  ــة المجتمــع، ضمــن مخططات ــورة لأهدافــه فــي عســكرة وأمنن ــل الث اســتخدمها النظــام قب

التركيبــة الســكانية، لأغــراض ســلطوية محضــة. 

  كشــفت تداعيــات واقــع اللجــوء والنــزوح علــى النســيج المجتمعــي، فــي المبحــث الثانــي، عــن مســتويات 
التفــكك الاجتماعــي الــذي طــرأ علــى الوحــدات الاجتماعيــة )الأســرة / العائلــة / العشــيرة( خلال فصــول ومحطات 
ــاة  ــة المعان ــة المُعّمقــة للمســتجوبَين، مــن النازحيــن واللاجئيــن، نوعي الصــراع. حيــث أظهــرت العيّنــات النوعي
المركبــة التــي اختبروهــا فــي تجــارب نزوحهــم ولجوئهــم، وأثــر خســارة المــكان والبيئــة المجتمعيــة التــي كانــوا 
يعيشــون فيهــا، علــى شــعورهم بالشــتات الجغرافــي وعــدم الاســتقرار. عــدا عــن الظــروف المعيشــية القاســية 

فــي المناطــق التــي نزحــوا أو لجــأوا إليهــا.

ــة والعشــائرية،  ــات العائلي ــدل فــي أدوار الأســرة، والانقســام فــي المرجعي ــى التب ــات إل ــا أشــارت العّين   كم
والصعوبــات التــي واجهــت الأســر اللاجئــة، وبــروز تخلخــل اجتماعــي وثقافــي، ناشــئ عــن اختــاف قوانيــن 
وثقافــة وقيــم مجتمعــات لجوئهــم، عــن الأعــراف والعــادات التــي حملوهــا مــن بيئاتهــم الأصليــة. كمــا نلاحــظ 
تأثيــر تجــارب النــزوح واللجــوء، علــى انقطــاع التواصــل بيــن الوحــدات الاجتماعيــة، بســبب تشــتت أفرادهــا علــى 
مناطــق جغرافيــة متعــددة، وأثــر الانقســام فــي المواقــف السياســية علــى العلاقــات الاجتماعيــة، وصــولًا 
إلــى مــا تســببت بــه موجــات النــزوح واللجــوء المتواصلــة، مــن انزيــاح ســكاني كثيــف، أفضــى إلــى اســتنزاف 

ــة الســكانية. واختــال التركيب
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  قاربــت الدراســة أيضــاً المؤشــرات العامــة علــى تقويــض الهيــاكل البنيويــة، وتأثيراتهــا الفادحــة علــى النســيج 
المجتمعــي، ومــن أهمهــا الفقــر متعــدد الأبعــاد، حيــث تــدرجَ الفقــر فــي ســورية خــال مراحــل الحــرب، مــن الفقــر 
العــام، إلــى الفقــر المدقــع، إلــى الفقــر المطلــق، الــذي يعبــر عــن الحرمــان الشــديد، والعجــز عــن تلبيــة الاحتياجات 
ــف  ــا الأســر الســورية بمختل ــت منه ــة، عان ــة مزمن ــروز مشــكلات اجتماعي ــدوره مــن ب الرئيســية. مــا ضاعــف ب

فئاتهــا. لاســيما النســاء والأطفــال وكبــار الســن. 

  كمــا أبانــت المؤشــرات العامــة التــي تناولتهــا الدراســة، الآثــار الخطيــرة، لازدهــار شــبكات الفســاد والجريمــة 
والمنظمــة، ولوحــظ خــال محطــات الحــرب، طغيــان المفهــوم التربحــي، علــى كل أوجــه الأنشــطة العســكرية 
ــة، والاتجــار بالبشــر والأعضــاء البشــرية، وشــبكات  ــة، وانتشــار تجــارة الســاح والخطــف بهــدف الفدي والأمني
الدعــارة، وتبييــض الأمــوال، وصناعــة وتهريــب المخــدرات، وتزويــر الوثائــق الرســمية والعقاريــة، والجرائــم 
ــى  ــى نطــاق واســع، إل ــك الشــبكات عل ــة المنظمــة. أدى انتشــار تل ــوف الجريم ــة، وغيرهــا مــن صن الالكتروني

غيــاب مفهــوم الأمــن الاجتماعــي، وإلــى تعميــق التفــكك فــي النســيج المجتمعــي بشــكلٍ فــادح.

ــر الديمغرافــي، فقــد أظهــرت    أمــا بخصــوص المبحــث الثالــث، حــول صــات اتفاقيــات المصالحــة بالتغيي
الدراســة، وجــود صــات ســببية مباشــرة بينهمــا، بحكــم أن إخــاء المناطــق المســتهدفة مــن ســكانها، لــم 
يســتخدم كتكتيــك حربــي مؤقــت، وإنمــا بهــدف تنفيــذ مخططــات النظــام، فــي إحــال تركيبــة ســكانية جديــدة، 
تطابــق تصوراتــه وحلفائــه، عــن "ســوريا المفيــدة"، باســتخدام البعــد المذهبــي والطائفــي بصــورة جليّــة. إضافــة 
إلــى مســاعي إيــران مــن خــال أذرعهــا الميليشــياوية، المنتشــرة فــي ســوريا، العمــل علــى تفريــغ مناطــق ســكانية 
بأكملهــا، بهــدف تأميــن ســيطرتها علــى طــرق الأمــداد البــري مــن طهــران إلــى بغــداد، وتكريــس طابــع ديمغرافي 

تحــت غطــاء مذهبــي، يضمــن لهــا ترســيخ قواعدهــا الاجتماعيــة والعســكرية طويلــة الأمــد. 

  أســهمت المقارنــة فــي تنــاول أشــكال الحوكمــة القائمــة، فــي مناطــق النفــوذ داخــل ســوريا، ونوعيــة 
سياســات وبرامــج كلٍ منهــا. فــي تلمّــس اختــاف أشــكال إدارة تلــك المناطــق، مــن النواحــي السياســية 
والعســكرية والأمنيــة والمدنيــة، تبعــاً لاختــاف رؤيــة وأهــداف كل جهــة حيــال المنطقــة الخاضعــة لنفوذهــا. 
ولــم تعــد آثارهــا تقتصــر علــى الجماعــات الســكانية الموزعــة بيــن مناطــق النفــوذ الثلاثــة، وإنمــا ألقــت بظلالهــا 
علــى علائقهــا البينيــة، ونظــرة كل منهــا للآخــر. وتتمثــل خطورتهــا، أنهــا تمهــد لفصــل الجماعــات الســورية عــن 

بعضهــا البعــض.

  بينمــا نجــم عــن سياســات الحوكمــة، التــي اتبعهــا النظــام فــي المناطــق الخاضعة لســيطرته، تعميق الشــروخ 
الهوياتيــة ضمــن فئــات المجتمــع، وقطــع أواصــر العلاقــة بيــن الســوريين فــي مناطــق نفــوذه، والمتواجديــن 
ــاء المجتمــع  ــن أبن ــق النســيج المجتمعــي بي منهــم فــي المناطــق الســورية الأخــرى. وهــو مــا فاقــم مــن تمزي
الواحــد. مــن شــأن ذلــك أن يؤثــر فــي تقويــض خصائــص التركيبــة الســكانية، وإنتــاج خليــط هوياتــي وطبقــي 

متنافــر، يقــف عائقــاً أمــام ترميــم المشــكلات البنيويــة التــي تواجــه التركيبــة الســكانية.
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  فــي حيــن كشــفت السياســات التــي تحــاول مــن خلالهــا الإدارة الذاتيــة، فــرض نمــوذج فيدرالــي فــي الحكــم 
والإدارة، ينطلــق مــن مفهــوم أيديولوجــي وسياســي أحــادي، وإمــاء عقــد اجتماعــي ذات توجــه محــدد علــى 
كافــة الســكان، عــن آثــار تلــك السياســات علــى التعدديــة التــي تتصــف بهــا التركيبــة الســكانية فــي منطقــة شــرق 
الفــرات، لجهــة إدارة تناقضاتهــا الهوياتيــة، مــن خــال النزعــة إلــى تعميــق الفصــل الديمغرافــي بيــن الجماعــات 

الســورية، والتمهيــد لفــرض خيــارات انفصاليــة بــإرادات منفــردة. 

  أمــا الحوكمــة فــي مناطــق المعارضــة، فتشــير إلــى طبيعــة أزمــة المرجعيــات الناجمــة عــن تعــدد نماذجهــا، 
ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن تنــازع واضطــراب فــي إدارة شــؤون ســكان تلــك المناطــق، إذ يشــكل تحــدي الانفجــار 
ــق وجــودي ناجــم عــن هشاشــة عوامــل الاســتقرار  ــات مختلطــة، ويعيــش قل الســكاني فــي مجتمــع ذات بيئ
والأمــان المجتمعــي، مــن أكبــر تلــك التحديــات فــي ظــل تــردي الأوضــاع المعيشــية، وانتشــار العــدد الأكبــر مــن 
مخيمــات النازحيــن فيهــا. كمــا أن ضبابيــة المشــهد حــول الكيفيــة التــي ســيكون عليهــا الحــل السياســي، مــا يثيــر 
شــكوك ومخــاوف الســكان أيضــاً، أن يدفعــوا ثمــن أي حــل لا يــؤدي إلــى تغييــر النظــام، أو يمهــد إلــى تقســيم 

ســوريا، علــى حســاب عودتهــم إلــى بيوتهــم ومناطقهــم، التــي تــم تهجيرهــم منهــا.

  عرضــت الدراســة فــي المبحــث الرابــع، حــول دور السياســات العقاريــة فــي تغييــر الهويــة الديمغرافيــة، حزمــة 
ــو  ــة، فــي مح ــا الكامن ــا النظــام، ومناحــي خطورته ــي اتخذه ــة، الت ــة والمخططــات التنظيمي ــن العقاري القواني
وطمــس هويــة الأمكنــة الأصليــة، وإحــداث تغييــر جــذري فــي البيئــة العمرانيــة والعلاقــات الاجتماعيــة، التــي 
ــة،  ــة. ومــن خــال تقصــي خيــوط العلاقــة بيــن خطــورة القوانيــن العقاري قامــت عليهــا خصائــص تلــك الهوي
والأثــر العملــي للمخططــات التنظيميــة التــي تســتند إليهــا، يمكــن استشــراف تأثيراتهــا وتداعياتها على مســتقبل 

الهويــة الديمغرافيــة فــي ســورية. 

  حيــث شــكلت تلــك القوانيــن التــي أصدرهــا النظــام خــال الحــرب، قواعــد انتهــاك صارخــة لحقــوق الملكيــة 
والســكن، واســتُخدمتَ مــن طرفــه كآليــات حجــز ومصــادرة، وآليــات تجريــد وســلب. مــا بيــن مطرقــة قوانيــن 
ــد  ــة وحقــوق الســكن، يواصــل النظــام تجري ــن الســالبة للأمــاك العقاري الحجــز والمصــادرة، وســندان القواني
ملاييــن الســوريين، مــن الغائبيــن "اللاجئيــن والمهجريــن" والمُغيبيــن " المعتقليــن والمختفيــن قســرياً"، مــن 

حقوقهــم بأملاكهــم العقاريــة، ســواء بالحجــز عليهــا ومنــع التصــرف بهــا، أو بمصادرتهــا والاســتيلاء عليهــا.

  مــن ناحيــة أخــرى تبيــن المخططــات التنظيميــة التــي صــدرت عــن الجهــات الإداريــة، اســتناداً إلــى العديــد 
مــن القوانيــن والمراســيم العقاريــة، أنهــا ليســت مجــرد عمليــات تنظيميــة وهندســية وفنيــة، تنــدرج فــي نطــاق 
ــة الأمكنــة الأصليــة، لعشــرات  ــر هوي إعــادة الأعمــار، بقــدر مــا هــي ترجمــة عمليــة لمســاعي النظــام فــي تغيي
المناطــق الســكنية التــي تطالهــا تلــك المخططــات. لاســيما التــي كان لهــا دور بــارز خــال ســنوات الثــورة فــي 
ــة يمكــن القيــاس عليهــا، فــي  مقارعــة النظــام. اتخــذت الدراســة المخطــط التنظيمــي لمخيــم اليرمــوك، كحال
تبيــان خطــورة المخطــط التنظيمــي الجديــد لمخيــم اليرمــوك، وتفحــص خروقاتــه القانونيــة الصريحــة للحقــوق 

العينيــة العقاريــة والمكتســبة، وتلّمــس آثــاره الفادحــة علــى جغرافيــة وهويــة المخيــم وحقــوق ســكانه. 
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  فــي المبحــث الخامــس حــول تأثيــرات المتغيــرات الديمغرافيــة علــى عــودة اللاجئيــن، ركّــزت الدراســة علــى 
مناحــي خصوصيــة اللجــوء الســوري، ومــن أبرزهــا: أنــه يصنــف فــي خانة اللجــوء المديد، وفق معاييــر المفوضية 
الســامية لشــؤون اللاجئيــن. كمــا تشــير التباينــات فــي أشــكال تعامــل الــدول المضيفــة مــع اللاجئيــن، عــن 
ــة حقــوق اللاجئيــن الســوريين، خلافــاً لآليــات  ــدول، فــي تطبيــق نظــام حماي ــد مــن تلــك ال ــزام العدي عــدم الت
ــدول،  ــارات بعــض ال ــة اللاجئيــن، وقوانيــن حقــوق الإنســان. وأن اعتب ــة المنصــوص عليهــا فــي اتفاقي الحماي
وسياســاتها الداخليــة والخارجيــة، كان لهــا أثــر واضــح فــي أســاليب وطــرق التعامــل مــع قضيتهــم الإنســانية. 

كفئــات مســتضعفة ومهمشــة تفتقــر إلــى ضمانــات قانونيــة ومدنيــة مناســبة.

  كمــا يتضــح تأثيــر خســارة الكفــاءات والقــوة العاملــة نتيجــة اللجــوء، وآثارهــا علــى المدييــن القريــب والبعيــد، 
لاســيما فــي تعوّيــق إعــادة بنــاء مصــادر القــوة البشــرية للمجتمــع الســوري. كمــا عرضــت الدراســة ســمات 
اللجــوء الســوري، والتــي تتبــدّى فــي عــدم التناســب بيــن فداحــة مأســاة اللاجئيــن، ونوعيــة الاســتجابات العربيــة 
والإقليميــة والدوليــة، التــي لــم تــرقَ إلــى حجــم المأســاة. بنــاءً علــى تلــك الخصوصية التي تســمُ اللجوء الســوري، 
يمكننــا تحديــد مناحــي خطورتهــا، علــى تحــولات المســألة الديمغرافيــة، التــي باتــت مجتمعــات اللاجئيــن، ومــا 
ســتؤول إليــه قضيتهــم، مؤشــراً أساســياً فــي صياغــة ملامــح العقــد الاجتماعــي القــادم، الــذي ســيُعيد تشــكيل 

الهويــة الســورية، فــي الفتــرة التــي ســتلي نهايــة الصــراع.

  أمــا صعوبــات وتحديّــات عــودة اللاجئيــن، فتتمثــل فــي عــدم توفــر البيئــة الآمنــة والمحايــدة، حيــث اســتندت 
الدراســة إلــى نتائــج عــدة أبحــاث واســتطلاعات رأي محليــة ودوليــة، تؤكــد وفــق آراء ومواقــف اللاجئيــن مــن 
العــودة الطوعيــة والآمنــة، عــن تراجــع مضطــرد فــي نســب اللاجئيــن الراغبيــن بالعــودة، حيــث أصبحــت ســوريا 
بيئــة طــاردة لمــن تبّقــى مــن الســوريين فــي الداخــل، وليســت بيئــة جاذبــة للعــودة والاســتقرار. ومــن أبــرز تلــك 
التحديــات أيضــاً، الانتقــال السياســي والعدالــة الانتقاليــة، مــا يعنــي كمــا أشــارت الدراســة؛ أنــه كلمــا تواصــل 
تعثــر وانســداد أفــق الحــل السياســي، فــإن تحــدي العــودة يغــدو أكثــر صعوبــةً، لا ســيما أن اســتحقاق العدالــة 
الانتقاليــة، الــذي لا يمكــن الوفــاء لمتطلباتــه، إلا مــن خــال عمليــة انتقــال سياســي شــاملة. يبقــى مرهونــاً بــأن 
يســتعيد اللاجئــون ثقتهــم بإمكانيــة العــودة إلــى بلدهــم، فــي حــال تطبيــق آليــات العدالــة الانتقاليــة بصــورة 

مرضيــة وبنــاءة.

  بالنســبة لتحــدي الاســتقرار والتعافــي المبكــر، فهــو لا ينفصــل عــن إطــاق عجلــة التنميــة الاجتماعيــة، 
ــة والتطــور الاجتماعــي، كلمــا ازداد الأمــن والاســتقرار.  ــه، بارتفــاع مســتوى التنمي بمــا لهــا مــن علاقــة تلازمي
ــة. أمــا تحــدي تصلــب  ويبقــى كل ذلــك معلقــاً علــى نهايــة الحــرب، وبــدء مســار الحــل السياســي بصــورة جديّ
خيــارات العــودة، مــع انســداد أبوابهــا، واســتطالة أمــد اللجــوء، فيضاعــف منــه تراخــي علاقــة اللاجئيــن الســوريين 
ــة موحــدة،  ــة وطني ــي تدّعــي تمثيــل قضيتهــم، وافتقادهــم لمرجعي بوطنهــم الأم، بســبب ضعــف الأطــر الت
تدافــع عــن مصالحهــم وحقوقهــم، وتعــزز مصــادر الانتمــاء لوطنهــم. مــا يــؤدي بــدوره إلــى تصليــب الخيــارات 
البديلــة عــن العــودة، كالاندمــاج التــام فــي المجتمعــات المضيفــة التــي تشــجع هــذا الخيــار، أو بحــث اللاجئيــن 
عــن بيئــات اســتقرار دائمــة فــي دول أخــرى، أو اســتمرار حالــة الانتظــار والقلــق والضيــاع التــي تنهــش أعمارهــم.           
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  إيــاء العنايــة لمــا أصــاب الهويــة الديمغرافيــة الســورية، مــن تغييــرات وتحــولات عميقــة، خــال محطــات 
الصــراع، فــا يمكــن البحــث فــي بنــاء عقــد ســوري جديــد، دون إيجــاد سياســات وآليــات فاعلــة، ومتكاملــة وطنيــاً 
ودوليــاً، تعمــل علــى ترميــم ومعالجــة الانقســامات والشــروخ، التــي أصابــت التركيبــة الســكانية والمجتمعيــة 

فــي ســوريا، بســبب عمليــات التغييــر الديمغرافــي، التــي شــملت كتــل ســكانية كبيــرة.

  ضــرورة لفــت أنظــار الــرأي العــام العالمــي، ومؤسســات المجتمــع الدولــي، إلــى خطــورة الانهيــار المجتمعــي 
فــي ســورية، مــع اســتمرار الحــرب، وانســداد أفــق الحلــول السياســية العادلــة، وفــي ظــل التقويــض المتســارع 

فــي عوامــل وشــروط الصمــود الإنســاني، لملاييــن النازحيــن والمهجريــن واللاجئيــن الســوريين.

ــرة، والناجمــة عــن اختــاف وتعــدد أشــكال الحوكمــة  ــات الخطي ــة وقــف التداعي ــة ســورية لكيفي ــورة رؤي   بل
فــي مناطــق النفــوذ، وتســليط الضــوء علــى مطالــب وحقــوق الســوريين فــي تلــك المناطــق، والضغــط لوقــف 

الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا المدنيــون، مــن قبــل القــوى العســكرية والأمنيــة المســيطرة عليهــا.

  تفعيــل قنــوات الضغــط السياســي والحقوقــي لوقــف سياســات النظــام وحلفائــه، مــن وراء تطبيــق 
آليــات تجريــد وســلب لأمــاك ومســاكن ملاييــن  باعتبارهــا  التنظيميــة،  العقاريــة والمخططــات  القوانيــن 
ــر الديمغرافــي، مــا يســتدعي  ــر القســري والتغيي ــرن بالتهجي ــم حــرب لأنهــا تقت الســوريين الغائبيــن. وهــي جرائ
كذلــك تفعيــل مســار الملاحقــة الجنائيــة الدوليــة، لكافــة المتورطيــن مــن مســؤولي النظــام، فــي إصــدار وتنفيــذ 

ــا. ــة به ــراءات المتعلق ــن والمخططــات والإج ــك القواني تل

  تفعيــل أدوار المجتمــع المدنــي الســوري، لجهــة دفاعــه عــن أصحــاب حقــوق الملكية والســكن، مــن المهجرين 
واللاجئيــن والنازحيــن، مــن خــال بنــاء مركــز ســوري، لجمــع وثائــق وســندات وإثباتــات الملكيــة، وتوثيقهــا فــي 
ســجل وطنــي موحــد، يشــمل أيضــاً مــن فقــدوا الأوراق التــي تثبــت وتحفــظ أملاكهــم وحقوقهــم، مــن خــال 

رســم خرائــط بيوتهــم ضمــن الأحيــاء والمناطــق التــي كانــوا فيهــا. 

  تحســين أشــكال ومســتويات الاســتجابة الإنســانية، بمــا يســهم بخطــوات بنــاءة علــى طريــق الاســتقرار 
والتعافــي المبكــر، ومــن المهــم فــي هــذا الســياق، أن تعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري بشــكل 
منســق، علــى الطلــب مــن كافــة المؤسســات الدوليــة الناشــطة فــي مجــال الاســتجابة الإنســانية، علــى تحديــد 

ــن. ــن واللاجئي ــة، لدعــم الصمــود الإنســاني والاجتماعــي للمهجري ــات المشــاريع المطلوب أولوي

  ســد الفــراغ الناجــم عــن غيــاب مرجعيــة وطنيــة ســورية، تجمــع أشــتات الســوريين، مــن خــال العمــل علــى 
بنــاء تلــك المرجعيــة، وفــق اســتراتيجية وطنيــة، تعبــر عــن حقــوق ومصالــح وتطلعــات اللاجئيــن، وبحيــث يكــون 
ــم  ــة التمســك بأرضهــم وانتمائهــم، وبحقه ــة ثقاف ــا دور أساســي فــي حشــد جهودهــم وطاقاتهــم، وتنمي له

بالعــودة إلــى بيوتهــم ومناطقهــم متــى توفــرت لهــم شــروط العــودة الآمنــة والطوعيــة. 
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  تعزيــز ثقافــة مدنيــة وحقوقيــة فــي أوســاط اللاجئيــن، تُمكنهــم مــن تنظيــم تحركاتهــم المطلبيــة فــي الــدول 
المضيفــة، كــي لا يتــم التعامــل معهــم كفئــات مســتضعفة ومهمشــة، وإنمــا وفــق حقوقهــم المكفولــة فــي 
القوانيــن الدوليــة، والتنســيق مــع المؤسســات الإنســانية والحقوقيــة فــي تلــك الــدول، لإيجــاد شــبكة أمــان 

فاعلــة تدافــع عــن حقوقهــم.

  إحــداث مرصــد ســوري للذاكــرة الشــفوية، كــي يتــم توثيــق وتدويــن ذكريــات اللاجئيــن عن وطنهــم، وتجاربهم 
فــي دول اللجــوء، حفاظــاً علــى هويتهــم مــن الضيــاع بفعــل الزمــن، وكــي تــرث الأجيــال الناشــئة روايــة الأمهــات 

والآبــاء والأجــداد عــن بلدهــم الأم، كــي لا يطويهــا مــوت الكبــار ونســيان الصغــار. 

  ضــرورة التأكيــد علــى تــازم مســار الانتقــال السياســي، بتطبيــق آليــات العدالــة الانتقاليــة، لا ســيما أن 
ــات  ــاح فــي مســارات الآلي ــى النج ــر عل ــد كبي ــى ح ــى ســوريا، ســيتوقف إل ــودة إل ــن بالع ــة اللاجئي اســتعادة ثق
الجنائيــة بحــق المســؤولين عــن مأســاتهم، وبكيفيــة اســتعادة أملاكهــم، أو التعويضــات العادلــة والمناســبة فــي 

ــر معالمهــا. ــة دمارهــا أو تغيي حال

 

      

 

  








